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.الشكر الكبیر للوالدین العزیزین على مساندتھم المادیة والمعنویة

شكر خاص للأستاذة المشرفة صبایحي حكیمة التي مدت لنا ید العون والمساعدة بنصائحھا 

.عمرھاوتفھمھا الكبیر لنا في العمل حفضھا الله وأطال في 

).بودیب، عاشوري، و واتیكي

.الویزة، صبیحة، سھام

كلمة شكر 

"ن شكرتم لأزیدنكملئ  ̋:قال تعالى

الشكر الكبیر للوالدین العزیزین على مساندتھم المادیة والمعنویة

شكر خاص للأستاذة المشرفة صبایحي حكیمة التي مدت لنا ید العون والمساعدة بنصائحھا 

وتفھمھا الكبیر لنا في العمل حفضھا الله وأطال في 

بودیب، عاشوري، و واتیكي(شكر لقسم كلیة الأدب العربي بما فیھا من أساتذة وأخص بالذكر 

الویزة، صبیحة، سھام: لى الزملاء الذین قاموا بمساعدتناإ

الشكر الكبیر للوالدین العزیزین على مساندتھم المادیة والمعنویة

شكر خاص للأستاذة المشرفة صبایحي حكیمة التي مدت لنا ید العون والمساعدة بنصائحھا 

شكر لقسم كلیة الأدب العربي بما فیھا من أساتذة وأخص بالذكر 



داءـــــھإ

الكریمین اللذان دعماني وشجعاني مادیا ومعنویا لمواجھة الأوقات الصعبة أھدي ثمرة جھدي إلى والدیا

وتجاوز كل العقبات طوال مشواري الدراسي، إلى أخواتي آسیة وخطیبھا نسیم، وبسمة، وروزة، وآیة، 

، وإلى كل أفراد عائلتي وكل من یحمل لقب جنان وریاحي خاصة جدي علي وجدتي وأخي عمیروش

فطیمة وجدي صالح أطال الله في عمرھم وإلى جدتي رحمھا الله وإلى كل خالاتي وأولادھن وأعمامي 

وكل صدیقاتي كریمة، .وأولادھم وإلى خالي مراد وزوجتھ وبناتھ وخالي سمیر وعائلتھ خاصة إیناس

ة، الویزة، وافیة، سارة، سلیة، زھیة، آنیة، وافیة، دون أن أنسى كل عماتي وأولادھن خاصة نوال، فضیل

.ھشام

الــأم



ھداءإ

.الله تعالى الذي امدني بالقوة للتجاوز الصعاب و المتاعب التي صادفتنياحمد

أھدي ثمرة جھدي إلى 

أمي الغالیة ونور عیني، التي علمتني معنى الصبر في الحیاة

مرشدي في الحیاة

أبي العزیز أدامھ الله

إلى إخوتي

كریم، نصر الدین، مصطفى،  مالك، إدریس

كل الأصدقاء والصدیقاتوإلى

.فریدة، سلوى، حسینة، روزة، وسام، صبیحة، أمال

وإلى الأستاذة المحترمة الفاضلة المشرفة على مذكرتي

حكیمة صبایحي

كریمة



  ةـــدمــــقــم
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:مقدمة

حتى صارت أكثر الأنواع الأدبیة صدورا في .وانتشرت .ازدھرت الروایة الجزائریة في عصرنا 

ونالت حظا وافرا من الدراسات النقدیة الجمالیة )بدءا من تسعینات القرن العشرین (السنوات الأخیرة 

.سواء تلك كانت التي كتبت باللغة العربیة أو تلك التي كتبت باللغة الفرنسیة 

.إحدى الروایات الجزائریة المعاصرة بالدراسة التي كتبت في الأصل باللغة الفرنسیة یتناول ھذا البحث 

الروایة مكتوبة باللغة الفرنسیة و ھذهمع الإثارة التي .مقدململیكة"أدین بكل شيء للنسیان" ة وھي روای

.الأكادیمي السعید بو طاجینقد ترجمھا إلى اللغة العربیة الكاتب و 

ا وھي المقاربة التي تمنحن.المقاربة الجمالیة .لإبرار جمالیة خطاب ھذه الروایة .اتبعنا في ھذا المبحث 

.نسخة لتأمل علامات النص دون إكرامھ على آلیات منھج لا یستجیب لطبیعة مكوناتھ الجمالیة 

یشكلان علامة جمالیة مركزیة في ھذه .بالمكان و علیھ لاحظنا ان عنصر الشخصیات في ارتباطھ 

:لذلك قسمنا البحث وفق الخطة التالیة.الروایة

عناصر الخطاب الروائي وقسمناه إلى :للدرامة التطبیقیة عثرناه تمھیدا .جعلناه نظریا .الفصل الأول

الخطاب-:ثلاث مباحث

الروایة

عناصر الخطاب الروائي

.علاقة الشخصیات بالزمان والمكان :وعنوناه.یعاین جمالیة الروایة . قا أما الفصل الثاني فجعلناه تطبی

الزمن الروائي -:وقسمناه إلى ثلاث مباحث أساسیة

المكان الروائي 

علاقة الشخصیات بالزمن و المكان 

.وانتھى البحث إلى خاتمة رصدنا فیھا أھم نتائج البحث

و اكبر الصعوبات ھو الضغط الناتج عن الوقت القصیر جدا .لقد اعترضنا صعوبات ككل طلبة الجامعة 

.ن نكون قد وفقنا غیر الكافي لانجاز بحث محترم و على الرغم من ذلك لقد حاولنا ونرجو أو 
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:الفصل الاول 

:عناصر الخطاب الروائي

.مفاھیم الخطاب الروائي-1

.عناصر الخطاب الروائي-2
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:الخطاب-1

من خطب فلان إلى فلان فخطبھ أو أخطبھ، أي أجابھ، :لقد ورد في لسان العرب مفھوم الخطاب: لغة

سبب :وقد خاطبھ بالكلام مخاطبة، وھما یتخاطبان والخطب1مراجعة الكلام:والخطاب والمخاطبة

خطب ، ومنھ الثلاثي خطبالخطاب مادة لغویة على وزن فعال مشتقة عن الفعل:وجاء فیھ أیضا...الأمر

حكمة وفصل وشددنا ملكھ وآتیناه ال«:وجاء في كتاب الله قولھ تعالى2الأمر والشأن:وجمعھ خطوب

إنّ فصل الخطاب في الآیة إنما ھو البین من الكلام «، یقول الزمخرشي ]20سورة ص الآیة[»الخطاب

بھ ولا یلتبس علیھ، أي أنھ كلام واضح لا یعتریھ أي غموض أو لیس المخلص، الذي یتبینھ من یخاطب 

ن نعجة ولي نعجة واحدة إنّ ھذا أخي لھ تسع وتسعو«:ولا یقبل التأویل، كما وردت في قولھ تعالى

ربّ السموات والأرض لا یملكون ̋، وقال أیضا ]ل23سورة ص الآیة[»أكظفیھا وعزني في الخطاب

، وجاء بمعنى الأمر والشأن وسميّ كذلك لأنھ الشأن الذي یكون فیھ ]37سورة النبأ الآیة [̏منھ خطاب

إذ ]57سورة الحجر، الآیة [»ا المراسلونفما خطبكم أیھ«:التخاطب وتبادل أطراف الحدیث، قال تعالى

.جر یا على الأصل یقترض الكلام أكثر من طرف

من الألفاظ التي شاعت في حقل الدراسات اللغویة ولقیت إقبالا واسعا من قبل الدارسین :الخطاب

والباحثین، والخطاب لیس بالمصطلح الجدید ولكنھ كیان متجدد یولد في كل زمن ولادة جدیدة تنسجم 

وخصوصیة المرحلة، وھو كمفھوم لساني یمتد حضوره إلى النصوص المتعالیات من شعر جاھلي 

ریم، وكذا من الدراسات الأجنبیة حیث تمثل الأودیسا والإلیاذة نماذج خطابات منفردة بغض وقرآن ك

.النظر عن نوع الخطاب

ورغم قدم جذور ھذه الكلمة في الثقافة العربیة من حیث أصولھا المقترنة بالنطق، فإن 

ائرة الكلمات استخداماتھا المعاصرة بوصفھا مصطلحا لھ أھمیة المتزایدة تدخل بمعانیھا إلى د

التي ھي أقرب إلى الترجمة، والتي تشیر حقولھا الدلالیة إلى معان وافدة لیست من قبیل الاصطلاحیة 

، ھو نوع من الترجمة أو )الخطاب(الانبثاق الذاتي في الثقافة العربیة، فما نقصد بكلمة المصطلح 

في  DIDKEURSرنسیة أو في الفDISCOURSفي الإنجلیزیة ونظیره DISCOURSEالتعریب لمصطلح 

.3...الألمانیة

.361، ص11955خطب، دار صادر، بیروت، ط:، مادة1ابن منظور، لسان العرب، ج-1
.360المرجع نفسھ، ص-2
.41ص.1997.1ط، دمشق، جابر عصفور، آفاق العصر، دار الھدى للثقافة والنشر، سوریا-3
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)الخطاب(فأغلب المرادفات الأجنبیة الشائعة لمصطلح «أما على مستوى الاشتقاق اللغوي 

الذي DISCURSEREالمشتق بدوره من الفعل DISCURSUSEل لاتیني، ھو الاسم مأخوذة من أص

یعني الجري ھنا وھناك أو الجري ذھابا وإیابا، وھو فعل یتضمن معنى التدافع الذي یقترن بالتلفظ 

العفوي، وإرسال الكلام والمحادثة الحرّة والارتجال، وغیر ذلك من الدلالات التي أفضت في اللغات 

.1»...الأوروبیة الحدیثة إلى معاني العرض والسرد

محاضرات ̋)فردینان دي سوسیر(تسم مناخھ الدلالي بعد ظھور كتابھ وقد بدأ ھذا المصطلح ی

مبادئ أساسیة ساھمت في وضوح مفھوم الخطاب، ومن بین التعاریف لما فیھ من ̏في اللسانیات العامة

التي قدمت الإحاطة بالمصطلح والتي تبدو في عمومھا تعاریف جزئیة تضيء جوانب مفردة من ھذا 

بقدر ما یتم عن تكامل متدرج یصبو إلى تقدیمھا معا لا یتم عن الاختلاف الموجود بینھا المفھوم، إلاّ أنّ 

.الإفصاح عن ماھیة الخطاب ككل لساني أدبي

:وقد اختلفت ھذه التعاریف باختلاف المنطلقات الأدبیة واللسانیة المقاربة للمفھوم ومن بینھا نذكر

:الخطاب-أ

:الخطابمن الأدب إلى الأدبیة فتحلیل -1

العاشر على كل الممارسات النقدیة التي تفاعلت مھیمنا خلال القرن التاسع ظلّ الطموح العلمي -1-1

ایجابیا مع مختلف الإنجازات التي تكونت في علوم أخرى، كما ظل تعاملھ معھا یقوم على أساس تطبیقھا 

̋اھر مختلفة، لذلك لم ینجحعلى الأدب، على غرار ما كان الباحثون في تلك العلوم یمارسون على ظو

وم المركزیة في الممارسات الھفي تحدید موضوعھ التحدید الملائم الذي سیصبح أحد أھم̏النقد العلمي

.التي ستنبني على أنقاضھ منذ بدایات ھذا القرن وبالأخص مع الحركة الشكلیة الروسیةالنقدیة 

كمفھوم عام، ولا بالعمل الأدبي وما شابھ ذلك من لم یھتم الشكلانیون الروس على غرار سابقیھم بالأدب

.المصطلحات غیر الدقیقة

والشكل ̏النظریة العامة للأشكال الأدبیة̋قا یؤكد أنھا ھيیوفي تعریف جیرار جنیت للبویط

وھذه الخصائص لا یمكن البحث عنھا إلاّ من خلال الأدبي ھنا لیس إلاّ الخصائص النوعیة للأدب، 

1
.48-47المرجع السابق، ص-
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لیس العمل الأدبي في ذاتھ ھو موضوع البویطیقا، إنّ ما «:الخطاب، في ھذا النطاق یقول تودوروف

.1تبحث عنھ البویطیقا ھو خصائص ھذا الخطاب الذي ھو الخطاب الأدبي

لكل ذلك نجد تودوروف نفسھ في مناقشتھ للتعریفات السابقة للأدب یستنتج ضرورة إدخال مفھوم جنسي

̏générique ̋ھو الخطاب ویدعو إلى استعمال الخطاب الأدبي محل الأدب أو العمل الأدبي.

والخطابات سواء كانت أدبیة أو غیر أدبیة وبحثا عن خصائص الخطاب یساعدنا على إبراز ما یمیزه 

عن غیره، الشيء الذي سیدفع التحلیل والنظریة معا إلى مداھما الأبعد بإقامة بویطقا متكاملة ومفتوحة 

.خطابات عدیدة وإنجاز تصنیفات لھاعلى 

عاملا من عوامل تطویر الدراسة ̏الخطاب̋فإلى أي مدى یمكن اعتبار تحدید ھذا الموضوع

الأدبیة؟ وعندما نقول أن الموضوع ھو الخطاب، ما نقصد بذلك؟ وبما أننا بصدد الحدیث عن الروایة، 

؟ ما ھي عناصر ھذا الخطاب وخصائصھ̏یةخطاب الروا̋أو̏الخطاب الروائي̋ماذا یعني بـ

ومكوناتھ؟ وما ھي علاقتھ بخطابات أخرى؟ أسئلة كثیرة تفرض علینا نفسھا، سنحاول الإجابة عنھا جھد 

الإمكان وبحسب ما یفرضھ المقام لما للقضیة المتناولة من تشبعات وزوایا، سواء على المستوى النظري 

ضایا مفتوحة للبحث، والسؤال یكون ذلك من خلال محاولة تقدیم أو التطبیقي، مع ترك العدید من الق

...إضاءات حول مفھوم الخطاب أوّلا والخطاب الروائي ثانیا

:الجملة والخطاب-2

كان للنجاح الباھر الذي حققتھ اللسانیات في دراستھا للغة أثره البالغ في حقل الدراسات الأدبیة 

فكان أن استفادت البحوث الأدبیة من العدید من الإنجازات التي .والاجتماعیة والإنسانیة بصفة عامة

و على مستوى حصلت علیھا اللسانیات سواء على مستوى بعض النتائج التي استلھمھا الدارسون أ

ومن خلال ھذا نلاحظ أن الدراسة الأدبیة الحدیثة سیكثر فیھا استعمال ھذا المصطلح .منھجیة البحث

، وغالبا ما یتم تقسیم الخطاب إلى وحدات على غرار ما یفعل اللسانیون كما سنبین ذلك في )الوحدة(

.حینھ

سانیات الاضطراب وعدم الوضوح والتعتیم، إنّ تخطي الحد معناه بكلمة وجیزة، حسب بعض الل

̏الملفوظ̋فھي عند البعض.التي تتجاوز الجملة̏الوحدة̋ویمكن ذلك بدءا في التسمیات التي تأخذھا ھذه

وكل واحد من ھذه المصطلحات فھو متعدد الدلالات ...̏النص̋وعند آخرین̏الخطاب̋وعند آخرین

.ض الآخر، أو یرادفھ في ھذا السیاق أو ذلك ویسحب ھذا الاتجاه أو الآخروھي أیضا یقابل بع.والمعاني

.14-13، ص1997، 3سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع بیروت، ط-1
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:الخطاب وتحلیل الخطاب-3

في ھذا )1952(ھاریس .یكاد یجمع كل المتحدثین عن الخطاب وتحلیل الخطاب على ریادة ز

البحث ود موضوع إنّھ أول لساني حاول توسیع حد̏تحلیل الخطاب̋المعنونالمضمار من خلال بحثھ

.دى الجملة إلى الخطاباللساني یجعلھ یتح

.باعتبار ھاریس توزیعیا فإنھ سعى إلى تحلیل الخطاب بنفس التصوّر والأدوات التي یحلل بھا الجملة

أوّلھا توسیع حدود الوصف اللساني إلى ما ھو :بدءا اھتم في أشغالھ بتحلیل الخطاب انطلاقا من مسألتین

.1لسانیة محضخارج الجملة، وھذه مسألة

وبمقتضى ھذا التعریف یسعى ھاریس إلى تطبیق تصوّره التوزیعي على الخطاب، والذي من 

خلالھ تصبح كل العناصر أو متتالیات العناصر لا تلتقي من خلالھا ھذه العناصر، تعبّر عن انتظام معین 

.یكشف عن بنیة النص

تحلیلھ للخطاب على متون قصیرة وذات طبیعة إشھاریة تكثر فیھا لقد اشتغل ھاریس في 

التوازیات بشكل ملموس، كما أنّ اختزالھ التحلیل بحسب المكونات المباشرة یجعل كل جملة تعود إلى 

وإذا كان كل نص قابلا لأن یرجع إلى ھذه البنیة الأساس، .مركب فعلي+مركب اسمي:بنیاتھا الأولیة

یصبح بلا »المدخل إلى التحلیل النصي«ن الاختزال كما یسجل ذلك صاحب كتاب فإنّ ھذا النمط م

أھمیة في تحلیل الخطاب لأنھ بدل العمل على إبراز البنیة الخاصة لجملة نص ما في تسلسلھا یقف 

.2التحلیل عند حدّ تقدیمھ الخطاب بالمتتالیة من مركبات اسمیة وفعلیة ذات علاقات معینة

إذا كان ھاریس یقدم تحدیده للخطاب انطلاقا من تعریف بلومفیلد للجملة عبر تأكیده على وجود 

الخطاب رھینا بنظام من الجمل تقدم بنیة للملفوظ، فإن باحثا فرنسیا سیكون لتعریفھ للخطاب من منظور 

الذي یرى ̏بنفنیست̋ھونختلف أبلغ الأثر في الدراسات الأدبیة التي تقوم على دعائم لسانیة، ھذا الباحث 

وحدة في الخطاب، ومع الجملة نترك مجال أن الجملة تخضع لمجموعة من الحدود، إذ ھي أصغر 

وتدخل إلى «اللسانیات كنظام العلامات على اعتبار أن الجملة تتضمن علامات ولیس علامة واحدة، 

.3»مجال آخر حیث اللسان أداة للتواصل نعبّر عنھ بواسطة الخطاب

الواقع الواحد، ویقدمان الین یختلف أحدھما عن الآخر بإقامة ھذا التمییز یجعلنا بنفنیست أمام مج

كمجموعة علامات ̏اللسان̋تبعا لذلك لسانیین مختلفین وإذا كانت طرقھما تتقاطع دائما، فھناك من جھة

.17المرجع السابق، ص-1
2-R.lafant/F-G-Mardray. Intruduction à l ˈanalyse. Textuelle. Larousse. 1976 p-28.
3

-E.benveniste : probélmes de linguistique générale. Gallimard. Time- I. 1966 P. 129-130
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سان في عملیة التواصل، وتبعا مستخلصة بواسطة إجراءات صارمة، ومن جھة أخرى ھناك تجلي الل

.1لذلك تغدوا الجملة منتمیة إلى الخطاب ویمكن تعریفھا بأنھا وحدة الخطاب

الملفوظ منظور إلیھ من وجھة  ̋ومن ھذا المنطلق التحدیدي یعرف بنفنیست الخطاب باعتباره

وي لإنتاج ملفوظ ما بواسطة متكلم والمقصود بذلك الفعل الحی̏آلیات وعملیات اشتغالھ في التواصل

معین في مقام معین، وھذا الفعل ھو عملیة التلفظ، بمعنى آخر یحدد بنفنیست الخطاب بمعناه الأكثر 

.2»كل تلفظ یفترض متكلم ومستمع وعند الأول ھدف التأثیر على الثاني بطریقة ما«اتساعا بأنھ 

انطلاقا من ھذا التعریف نجد أمام تنوع وتعدد الخطابات الشفویة التي تمتد من المخاطبة الیومیة 

المكتوبة إلى الخُطبة الأكثر صنعة وزخرفة، وإلى جانب الخطابات الشفویة نجد أیضا كتلة من الخطابات 

لى المذكرات والمسرح التي تعید إنتاج الخطابات الشفویة وتستعیر أدوارھا ومرامیھا من المراسلات إ

وباختصار كل الأنواع التي یتوجھ فیھا متكلم إلى متلق وینظم ما یقولھ من خلال ...والكتابات التربویة

.Laمقولة الضمیر

بعد ھذا التعریف الذي یتحدد من خلال عملیة التلفظ یمیز بنفنیست بین نظامین للتلفظ بواسطة 

ویبین (discours)والخطاب(histoire)ألحكين، فبرز لنا نظامین ھما تحلیلھ لمقولة الضمیر والزم

مون ھذا التمییز لا یرتبط مطلقا بالتمییز الذي یقام عادة بین اللساني المكتوب واللساني الشفوي، فالتلفظ 

الآن في اللغة المكتوبة بینما الخطاب یوظف كتابة وشفویة، وفي الممارسة العملیة القصصي یحتفظ بھ

.3في الآن نفسھ تنتقل من أحدھما إلى الآخرنجدنا للتلفظ 

إنّ ھذا التمییز الذي یقیمھ بنیفیست بین الحكي والخطاب انطلاقا من مجموعة من العناصر التي 

، وإن كانا متكاملان ومتقاطعان معا على صعید الممارسة التواصلیة، یتمیز بھا أحدھما عن الآخر

سیتأسس انطلاقا منھ تصور متكامل حول تحلیل الخطاب الروائي والسردي بصفة عامة وسنقف عند 

ذلك عندما نتحدث عن الخطاب الروائي وكذا عندما نتحدث عن بعض خصائصھ وأحد أھم مكوناتھ 

).الزمن(

رأینا محاولات أولى لتحدید الخطاب لكننا سنلاحظ منذ بدایات السبعینات نیستفس وبنمع ھاری

التحدیات السابقة وقراءتھا على ضوء التصورات التي بدأت تتمایز عن بعضھا محاولات عدیدة لمناقشة 

.129المرجع السابق، ص-1
2

.وما بعدھا241صالمرجع نفسھ-
3

.241ص المرجع نفسھ،-
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البعض بتعدد المنطلقات والمقاربات، لكن مشكلة الخطاب وتحلیل الخطاب غدت إحدى الإشكالات 

.ركزیة الذي یدلي فیھا كل باحث بوجھة نظرهالم

من أجل تحلیل ̋تصوره تحت عنوان »لدلالة التشكلات«في مقدمة دراستھ یطرح فرانسوا راستیھ 

في البدایة أن اللسانیات تحققت كعلم لنجاحھا في تحدید موضوعھا، وأنّ على ، یبین راستیھ1̏الخطاب

وبعد ان .تحلیل الخطاب أن یحدد موضوعھ وھذه ضرورة تاریخیة بسبب العلاقة الوطیدة باللسانیات

.یقدم لنا راستیھ تعریف الجملة عند بلومفیلد باعتبارھا موضوع اللسانیات

اوز الجملة ینبغي أن یعلن عن الحدود التي یمكن أن یقف عندھا وینتھي یؤكد على أن التحلیل الذي یتج

:إلى أن أمامنا ثلاث استراتیجیات ممكنة وھي كالتالي

اختزال الخطاب إلى موضوع اللسانیات وتحدیده كتقاطع بسیط وخطي للجمل كما فعل ھاریس -1

نحویة جدیدة مثل قواعد الحذف وھذا وكارتس، وللإطلاع بتحلیل خطابات أدبیة علینا أن نوفر قواعد

.اختیار ممكن

وفي ھذه .أن نبعد الخطاب عن أن یكون موضوعا للسانیات ونعتبره غیر مرتبط باللسان ولكن بالكلام-2

العدید من اللسانیین كما سبق أن أشرنا الحالة سوف لن یكون داخلا ضمن مجال علوم اللسانیات، وھناك 

.على أن یكون تحلیل الخطاب علما لسانیاالذین ما یزالون یعترضون 

وضع علم للخطاب یكون موازیا للسانیات ویكون موضوعھ الفعلي واحدا، وموضوعھ المعرفي -3

مختلف، وھكذا استجدنا بالضرورة أمام عالمین مختلفین وإن كانا یتكاملان ویتقاطعان، وھذا الخیار 

الخطابات الأدبیة وذلك من خلال التمییز بین لسانیات ممكن بدوره وسنلاحظ أنھ ممارس في تحلیل 

.2الجملة ولسانیات الخطاب أو النص كما سنعاین ذلك من خلال حدیثنا عن الخطاب الروائي

راستیھ من خلال تقدیمھ الإستراتیجیات الثلاث یكون عملیا وجھات النظر الموجودة في بدایة یقدم لنا 

مجال الدراسة اللسانیة بإدخال لھ، فھناك تصور ھاریس الذي یوسع السبعینات بصدد الخطاب وتحلی

الخطاب ضمن موضوع وھناك التصور الذي یرفض ذلك مطلقا، وھناك أخیرا التصور الداعي إلى خلق 

علم جدید للخطاب على غرار اللسانیات باعتبارھا العلم الرائد، ویقدم راستیھ لنا مقترحا جدیدا لا یختلف 

.صور الأخیر، وإن ینتقده من وجھة خاصةجوھریا عن الت

1
-F.Rostier :Sémantique des isotopies. In «Essai sémiotique poétique» Larousse 1972. P.80.
.20سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص-2
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یقدمون لنا )1973(̏معجم اللسانیات̋نجد أصحاب1972وقریبا من التعاریف التي أوردھا راستیھ سنة 

ثلاثة تحدیدات للخطاب، فھو أولا یعني اللغة في طور العمل، أو اللسان الذي تتكلف بإنجازه ذات معینة، 

، وھو یعني ثانیا وحدة توازي أو تفوق الجملة، ویتكون من سوسیروھو ھنا مرادف للكلام بتحدید دي

.متتالیة تشكل مرسلة لھا بدایة ونھایة، وھو ھنا مرادف للملفوظ

أما التحدید الثالث فیتجلى في استعمال الخطاب لكل ملفوظ یتعدى الجملة منظور إلیھ من وجھة 

.1قواعد تسلسل متتالیات الجمل

احث الخطاب باعتباره مفھوما یعوض الكلام عند دي سوسیر ویعارض اللسان وبعد یحدد الب

وقوفھ عند تمییز دي سوسیر بین الكلام واللسان یتبین كون الجملة لا تدخل في إطار اللسان ولكنھا تنتمي 

رھا وحدة الفعالیة والذكاء، وھذا التعریف نجده یشاكل تعریف بنفنیست للجملة حین یعتبمؤوّل إلى الكلام 

خطابیة، یثیر بعد ذلك موقف كل من ھاریس وبنفنیست من الخطاب ویكشف لنا عن تعدد دلالتھ من 

الخطاب عكس مجالات لسانیة عدیدة یدل موضوعھ بصعوبة منتھیا إلى تعیین خلال إبراز كون تحلیل 

:ستة تعریفات للخطاب على النحو التالي

.وسیر وھو المعنى الجاري في اللسانیات البنیویةالخطاب مرادف للكلام بمفھومھ عند دي س-1

.2ھو الوحدة اللسانیة التي تتعدى الجملة وتصبح مرسلة كلیة أو ملفوظا-2

تتم المعارضة بین الملفوظ (L.Guespin)خصوصا مع كیسبین في المدرسة الفرنسیة-3

دلالین، أمّا الملفوظ والخطاب بین بیاضینفالملفوظ متتالیة من الجمل الموضوعة :والخطاب

فھو الملفوظ المعتبر من وجھة نظر حركیة مشروط بھا، وھكذا فنظرة تلقى على نص وجھة 

4.تبنیھ لغویا تجعل منھ ملفوظا وأن دراسة لسانیة لشروط إنتاج ھذا النص تجعل منھ خطابا

.ھ وثابت العناصر نسبیاتنمالتعریف الأخیر یعارض بین اللسان والخطاب، فاللسان ینظر إلیھ ككل -4

:لاختلاف زوایا النظر إلیھ وھيكما وقد دلت تعاریف أخرى للخطاب وذلك نظرا 

اللغة في طور العمل أو اللسان الذي تنجزه ذات ̋الخطاب مرادف للكلام أي الإنجاز الفعلي للغة بمعنى-

.3̏مرسلة لھا بدایة ونھایةمعینة، كما أنھ یتكون من متتالیة تشكل 

1
.21المرجع السابق، ص-

2
.22المرجع نفسھ، ص-

3
.21، صالمرجع نفسھ -
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وبھذا المعنى یلحق الخطاب یتكون من وحدة لغویة قوامھا سلسلة من الجمل، أي رسالة أو مقول -

، لأن المعتبر في ھذه الحالة ھو مجموع قواعد تسلسل وتتابع الجمل المكونة الخطاب بالمجال اللساني

).زلیغ ھاریس(للمقول، وأول من اقترح دراسة ھذا التسلسل ھو اللغوي الأمریكي 

)جینیت(الخطاب ھو الوسیط اللساني في نقل مجموعة من الأحداث الواقعیة والتخیلیة التي علیھا -

.مصطلح الحكایة

في كل اتجاھات فھمھ، ھو اللغة في حالة فعل، ومن حیث ھي ممارسة تقتضي فاعلا، وتؤدي «الخطاب -

.»من الوظائف ما یقترن بتأكید أدوار اجتماعیة معرفیة بعینھا

والخطاب حسب بنفنیست ھو كل تلفظ یفترض متحدثا ومستمعا، یكون للطرف الأول نیة التأثیر في -

الطرف الثاني بشكل من الأشكال، ومن ثم یمیز بنفنیست بین نظامین للتلفظ ھما الخطاب والحكایة 

فرغة، بل التاریخیة، ھذا التمییز ینشأ من كون الخطاب لا یقتصر في مفھومھ على أنھ وحدة لسانیة م

تتعالق ھذه الوحدة مع الثقافة والمجتمع، فالخطاب قوامھ جملة الخطابات الشفویة المتنوعة ذات 

خطابات شفویة أو تستعیر طبیعتھا وھدفھا شأن المراسلات المستویات العدیدة وجملة الكتابات التي تنقل 

في مستویین اثنین ھما الزمن والمذكرات والمسرح والأعمال التعلیمیة، یختلف عن الحكایة التاریخیة

.وصیغ الضمائر

الروایة

الروایة فن نثري أدبي جمیل، تعتبر من أشھر أنواع الأدب العربي، وتقوم على طرح قضایا 

لذلك فبعض الروایات تحث على :أخلاقیة واجتماعیة مختلفة بھدف معالجتھا أو محاولة البحث فیھا

الإصلاح والتغییر، ومنھا ما تقوم على تقدیم معلومة عن موضوع غیر مألوف وفیھ بعض الغرابة 

.لنسبة للقارئ، وبعضھا الآخر یقدم العمل الروائي بحسّ فكاھي الھدف منھ الإمتاع والتسلیة للقارئبا

الروایة في الأدب العربي
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یعود ظھور الروایة العربیة وتعود نشأتھا إلى الاتصال المباشر والآداب الغربیة في القرن التاسع 

دب العربي لم یعرف شكلا خاصا بھ للروایة، فكما نعلم عشر المیلادي، إلاّ أن ھذا التأثر لا یعني أن الأ

فنجده حافلا بقصص روائیة متمثلة بالحكایات والسیر الشعبیة ب، التراث الأدبي العربي منبع لا ینصفإن 

وقصص الحب العذري وأمثالھ، ولا ننسى المقامة العربیة المعروفة فقد أخذت حیزا كبیرا في فن الروایة 

لتترك بصمات واضحة المحاور في الروایة العربیة، وقد كانت أول محاولة لترجمة ونقل الروایة 

في ترجمتھ لروایة فینیلون مغامرات تلیماك سنة )رفاعة الطھطاوي(ئي المعروف الغربیة على ید الروا

، فنشأة الروایة العربیة تعود إلى الاحتكاك والاتصال العربي بالعالم الغربي في أواخر القرن 1867

یة التاسع عشر، حیث برزت بدایة المحاولات الروائیة الأولى عند عودة الكتاب العرب من البلاد الأوروب

حداد، وحسین ھیكل خاصة في روایتھ ومحاولتھم لكتابة وتألیف روایات مختلفة ونذكر من ھؤلاء ونقولا 

.المشھورة زینب

فقد بدأ ظھور الروایة الغربیة كجنس أدبي متمیز السمات في بدایة القرن الثامن عشر، وظھرت 

ولھذه الروایة ھیمنة خاصة لما فیھا من كشكل فني رئیسي واسع الانتشار، ومازالت تحثنا إلى یومنا ھذا، 

.شمولیة الحیاة وعفوانیة لیس فقط في مجال محلیتھا، بل أیضا خارج حدود المحلیة وعمومیة الإنسانیة

بدأت الروایة سیرتھا كجنس أدبي وھو ما نسمیھ بالرومانس الذي یتألف في تركیبھ من أحداث 

واقعھا الذي نعیشھ، والھدف منھا ھو التسلیة التي تنشأ خارقة تحدث بعیدا عن حیاة الإنسان الیومیة و

حدث وراء حدث أو العكس، ولا یربط بینھما :عادة من تتبع الأحداث الني تحصل في تسلسل زمني

الواقع والمعقول، جمیعھا غیر الزمن الذي یسلسلھا ویجعلھا تنتظم في خط زمني یخرج عن منطق

.اع الرغبة في معرفة ما یحدث بعد كل حدثمنھا إثارة التصور وإشبویكون الھدف 

:جذور الروایة

:الروایة-1

الروایة قصة خیالیة نثریة طویلة، وھي من أشھر أنواع الأدب النثري، وتقدم الزوایا قصصا 

ئقة تساعد القارئ في معظمھا على التفكیر في القضایا الأخلاقیة والاجتماعیة أو الفلسفیة، كما یحث شا

الإصلاح، ویھتم بعضھا الآخر بتقدیم معلومات عن موضوعات غیر مألوفة، وتكشف بعضھا على 

.جوھر المألوف، ومن الروایات ما یكون ھدفھ مجرد الإمتاع والتسلیة
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فیعرض الروایات .التجارب الإنسانیة والخیالتغطي الموضوعات التي تتناولھا الروایات یثري

أشخاصا وحوادث من واقع الحیاة، وكتاب ھذه الروایات الواقعیة یسعون لتصویر الحیاة كما ھي، على 

حین أن الروایة النفسیة تركز على أفكار ومشاعر واحد أو أكثر من شخصیاتھا، وعلى عكس الروایة 

قصص :لیة للحیاة كما تستكشف بعض الروایات علما خیالیا مثلالواقعیة، فإن الروایة تقدم صورا مثا

أما الروایة البولیسیة فتعد أشھر الروایات .مستقبلیة أو كواكب أخرىالخیال العلمي التي تصف أحداثا 

.1وأحبھا بعض القراء

:إنّ للروایة، بوصفھا شكلیا أدبیا أربع سمات أساسیة تمیّزھا عن باقي الأنماط الأدبیة ھي

.شكل أدبي سردي بحبكة روایة، وبھذا تختلف عن المسرحیة قصتھا من أقوال وأفعال شخصیاتھا-1

.أطول من القصة القصیرة وتغطي فترة زمنیة أطول وتضم عددا من الشخصیات أكثر-2

.تكتب في لغة نثریة-3

عن أحداث وأشخاص عمل قوامھ الخیال، وبذلك تختلف عن التأریخ والسیرة الذاتیة اللتین یحكیان-4

.حقیقیة

وقد یبقي بعض الروائیین أعمالھم على أحداث أو حیاة لأشخاص حقیقیین، لكن إبداعھم 
لم إن .لا تمت إلى الحقیقة بصلة، ولذا فالروایة جزئیایمكن في إیراد أحداث أو شخصیات 

.المؤلفیكن كلیا من نسیج خیال 
المباشر بالروایة الغربیة منتصف القرن التاسع عشر التأثرإلىتعود نشأة الروایة العربیة 

فقد كان .التراث العربي لم یعرف شكلا روائیا خاصا بھأنالتأثرمیلادي ولا یعني ھذا 
و  .في حكایات السمار و السیر الشعبیة تمثلت .التراث حافلا بار ھاصات قصصیة 

.و القصص الدیني و الفلسفي.قصص العذریین و إضرابھم 
فقد .أما المقامات العربیة فذات مقام خاص في بدایات فن القص و الروایة في الأدب العربي

تركت بصمات واضحة في مؤلف المویلحي حدیث عیسى ابن ھشام وفي مؤلفاتھ غیره من 
.المحدثین الذین اتخذوا من أسلوب المقامة شكلا فنیا لھم 

:جذور الروایة-2

من أشكال الأدب من القرن الثامن عشر میلادي في إنجلترا، غیر أن صبحت الروایة شكلا ثابتاأ

جذورھا تمتد إلى الأدبین الإغریقي والروماني القدیمین وتمتزج في الأدب الروائي بما فیھ من خیال، 

1
-Faculty. KSU .edu. Sa/ hujailam/ trans08:06على الساعة 2017-04-23.تاریخ الروایة:عنوان  المقال
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بعض سمات الأدب غیر الروائي كالتأریخ والسیرة الذاتیة، لكن الروایة تختلف عن ھذه الفنون غیر 

.مح فنیة خاصة بھا، كالحبكة والموضوع وتقنیات القصالروائیة بملا

الروایات الإغریقیة والرومانسیة القدیمة، كانت الأنماط الأدبیة السردیة في القدیم تكتب شعرا 

أسطوریین، مثل الإلیاذة وثنیین وأفضل أنماطھا الملحمة التي تتحدث عن انجازات أبطال وآلھة

یق نصف مغامرات خیالیة في بلاد أجنبیة أو مآزق العشاق الشباب، والأودیسة لھومر، كما كتب الإغر

ا القصص الخیالیة الرعویة عن قصص حبّ الرعاة، ومن أھم الأنماط السردیة لدى الرومان وكذلك كتبو

التي تخالف تماما قصص الإغریق عن الحب المثالي روایات الستیریكون والحمار الذھبي والمسوخ 

للاحقة، اشتھرت في أوروبا قصص الفروسیة الخیالیة التي تتحدث عن الحب الروایات الأوروبیة ا

والمغامرة في أواخر القرون الوسطى، وكان معظمھا یدور حولھ ملك إنجلترا الأسطوري الملك أرثرو 

أما في اسبانیا فقد ظھرت خلال القرن السادس عشر المیلادي عدّة أعمال .فرسان المائدة المستدیرة

لثریودي تورمس ویعدّھا بعض النقاد أول روایة في أدب الشطار، وأبطالھا من :واقعیة  مثلسردیة أكثر

1.اللصوص والقراصنة بدلا من الفرسان

محل الغابات والقلاع ویعتقد بعض النقاد أن أول ̏المدنیة̋تحلّ الاسبانیة ومن الأعمال السردیة 

، لكن نقاد آخرین یعارضون ھذا الرأي ویقولون إنھا سرفانتس دون كیشوتروایة ھي رائعة میغل دي 

ساعدت كثیرا في تطویر الفن الروائي، وتدور روایة دون كیشوت عن ملك أرض في منتصف العمر 

تعیش في رأسھ أحلام مثالیة بسبب قراءتھ لقصص الفروسیة الخرافیة، فیتخیل نفسھ فارس یجوب العالم 

شخصیة ترتكب ̏دون̋تصورھا الفروسیة الخرافیة، فإنّ شخصیةلیدفع الظلم، وخلافا للشخصیات التي 

.أخطاء مأساویة حزینة

ازدھار الروایة الإنجلیزیة

ویعدّ .ظھرت الروایة الإنجلیزیة شكلا أدبیا بارزا في إنجلترا خلال القرن الثامن عشر میلادي

أوّل روائي في إنجلترا، بالرغم من افتقار روایتھ لحبكة موحدة، فكلتا روایتیھ بعض النقاد دانیال دیفو

حیاة أشخاص عادیین، لكنھم أكثر ومول فلاندزر سلسلة من الأحداث في )1719(روینسون كروزو 

.ذكاءً من غیرھم

1-FacultyKSU.edu.Sa/ hujailam/ trans06:8على الساعة 2017-04-23.تاریخ الروایة:نوان المقال.
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ینج ات واضحة، كما تمیّزت روایة ھنري فیللایأما صمویل ریتشارد سون، فقد كتب روایاتھ بحك

بحبكتھا الطویلة المترابطة، التي تحكي مغامرات مضحكة لطفل )م1749(اللقیط بوتین حكایات توم

)م1767(̏ثرسترام شاندي̋من كبار المجرمین في حقل الروایة، فروایتھشیسرت  یتیم، ویعدّ لوراكس

.روایة غیر تقلیدیة تقوم على الحوار والذكریات أكثر من الحركة والأحداث

من كتّاب الروایة الروّاد المعروفین في ھذه الفترة وفي أواخر القرن توبیاس مولینا وبالمثل یعدّ 

الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر میلاد بینما اشتھرت في انجلترا الروایة القوطیة وھي روایات 

.، لماري شیللي)1818(فرانكشتیتن :الإثارة والرعب، مثل

:تاسع عشرالروایة في القرن ال

لتو لستوي وفیودور :المیلادي روائیین كبیرین ھماأنجبت روسیا خلال القرن التاسع عشر

دوستویفسكي، وكلاھم من كبار أساتذة المدرسة الواقعیة، وإن كانت رائعة تولستوي الحرب والسلام 

قصص أخرى، تصور أحداث نابلیون الأول على روسي، إلاّ أنّ ھذه الأحداث تتداخل مع )م1869(

(1877-1875(كارتین تصوّر حیاة طبقات مختلفة من المجتمع الروسي، كما تقدم روایة أنّا  للمؤلف )

، على حین اشتھر دوستویفسكي بتحلیلھ أغوار النفس الإنسانیة ومعالجتھ )نفسھ قصة حب مأساویة

.للأفكار الفلسفیة

).م1880-1879(والإخوة كارلمازوف )1866(ومن أشھر روایاتھ في ھذا المیدان الجریمة والعقاب 

ئیین الأوائل، فأنتجوا أعمالا كثیرة أضاف كتاب ھذا القرن من الإنجلیز إضافات بارزة إلى تقنیات الروا

رائعة، كما كتب روائیون آخرون من فرنسا وروسیا والولایات المتحدة روایات ذات قیمة أدبیة كبیرة، 

تقوم على التعبیر الكامل على العواطف والخیال، على أدب أوائل وقد سیطرت الحركة الرومانسیة التي 

.1القرن التاسع عشر المیلادي، ثم أعقبتھا الحركة الواقعیة التي تنادي بتصویر الحیاة

الروایات التاریخیة وساعد على في بریطانیا أبدع الكاتب الاسكتلندي الرومانسي السیر وولترسكوت

، وقد ظھرت روایات العادات )1819(دایفانھو)1814(انتشارھا، ومن أشھر ھذه الروایات ویفرلي 

والتقالید خلال القرن التاسع عشر المیلادي متأثرة بأسلوب العلاقات الاجتماعیة وحیاة طبقات معینة، 

الاجتماعیةالتي تناولت التقالید لجین أوستن )1813(ل روایة الكبریاء والتعام:ومن أشھر ھذه الروایات

.ومشكلات الحب والزواج

1-Faculty.KSU.edu.Sa/hugailam/trans06:08على الساعة 2017-04-23.تاریخ الروایة:عنوان المقال
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ومن أشھر الروائیین والروایات التي ناقشت زیف الطبقات الأرستقراطیة والبورجوازیة ما كتبھ 

)1838-1837(دیت كترفي أولیفرتویست ن وتشارل)1848-1847(ولیام ناكاري في سوق الغرور 

.نتت الطبقات الدنیا في لندن وجورج إلیوت في سیلاس ماروھي تعرض مشكلا

:الروایة الحدیثة في القرن العشرین

قام الروائیون من مختلف البلاد في القرن العشرین بتجارب متنوعة في إبداع الروایة وتقنیتھا 

المیتین الأولى وأنواع الحبكة وتناول الكثیر منھم التعقیدات الاجتماعیة التي طرأت بعد الحربین الع

.والثانیة

عناصر الخطاب الروائي

:الشخصیات-1

والتي یھتم بھا الكاتب الروائي، فھي تجذب من العناصر المھمة في الروایةالشخصیةتعتبر

،أو تنفره وتجعلھ یترك قراءتھا فعلى الكاتب الروائي أن یختار القارئ إلى قراءة الروایة والاستمتاع بھا

شخصیات عملھ الروائي بدقة وموضوعیة والنظر إلى ما یجذب القارئ وإضفاء الصفات التي یستمیل 

إلیھا كل شخص، كالصفات الحسنة والأخلاق الحمیدة التي تجعل من ھذه الشخصیات قدوة حسنة للقارئ، 

واقعیة من الحیاة، وتنقسم الشخصیة في العمل الروائي إلى الشخصیات حیث یشعر بأنھا شخصیة 

.الرئیسیة والشخصیات الثانویة

المعاني التي الشخصیة في نظر الباحثین أساس العمل الروائي لأنھا تمثل مركز الأفكار ومجال 

.ةتدور حولھا جل الأحداث، وبدون ھذه الشخصیات تعد الروایة ضربا من الدعایة المباشر

خلقیة محددة ینجز حدثا ھي إنسان یتمتع بخصال أو سمات̋ویرى خلیل رزق أن الشخصیة 

والشخصیات ینظر إلیھا على أنھا،1  ̏مدفوعا بدوافع شخصیة وسیكولوجیة واجتماعیة كامنة وراء الحدث

لأن الشخصیات تمثل المضامین الإنسانیة في العمل الروائي ، 2̏كائن إنساني یتحرك في سیق الأحداث̋

ف للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، تحولات الحبكة مقدمة لدراسة الروایة العربیة، مؤسسة الأشر:خلیل رزق-1
.63، ص1998، ینایر 1لبنان، ط

2
.120-119ھیام شعبان، ص -
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العالم الذي ̋فلا یھمل الواقع وقضایاه لأن ارتباطھا بالواقع یكسبھا حیویتھا وخلودھا، والشخصیة ھي

.1̏والعواطف والمیولتتمحور حولھ كل الوظائف والھواجس 

التلاحم العضوي بین عناصر العمل الروائي، فھي تقوم بعدّة وظائف وتكسب وظیفتھا من خلال تحقیق 

بینھا وتملأ المكان بحركاتھا وسلوكھا وتتفاعل مع الزمن،  امفھي تقوم بالحدث وتصطنع اللغة وتتحاور فی

.وبناء الشخصیات في الروایة یحمل معاني ودلالات تنعكس على الحیاة

شيء ...ینشأ شيء رائع حولھامجموعة متماسكة من الإیحاءات الموفقة، فلسوف̋فالشخصیة ھي

، والقارئ ھو الذي یطّلع على ما تحتویھ الشخصیة من 2̏من الحساسیة المتناھیة بما تبشر بھ الحیاة

، أي أنّ الشخصیة في النص الروائي تكون عبارة عن أجزاء 3̏إنّ القارئ یعید بناءھا̋ومعانيدلالات 

.دلالات ومعاني تنعكس على الواقع الإنسانيمتناثرة، والقارئ یركب تلك الأجزاء لیكتشف 

وعدیدة ھي الروایات التي نجد فیھا الراوي شخصیة یتحدث مع باقي الشخصیات، وعدیدة في النصوص 

التي نجد فیھا الشخصیات یمارسون السرد، فھل نعتبر الراوي وھو یتحدث مع الشخصیات شخصیة، 

.ونفس الشيء یمكننا أن نطرحھ بصدد الشخصیاتوندخل خطابھ ضمن حكي الأقوال أم حكي الأحداث؟ 

فالشخصیات تؤدي دورا عاما في تحریك وانجاز الأحداث من خلال أقوالھا وأفعالھا، ولكن ھل 

.لجمیع الشخصیات الدور نفسھ في تفاعلھ مع الأحداث؟

خاصا إنّ الشخصیات لیس لھا نفس الدور في تفاعلھا مع الأحداث ذلك أن في كل قصّة شخصا أو أش

الكاتب إلى یقومون بدور رئیسي فیھا إلى جانب شخصیات أخرى فتؤدي أدوارا ثانویة، وھكذا یلجأ 

التركیز على بعض الشخصیات في منحھا دورا ھاما في انجاز الأحداث لتلفت انتباه القارئ وما تحملھ 

ن الأولى من معاني ودلالات ھدف الكاتب، مستعینا في نفس الوقت بشخصیات تكون أقل دورا م

في تفاعلھا مع الأحداث، وھذا لا یعني فصل الشخصیات الثانویة عن الشخصیات )الشخصیات الرئیسیة(

ولابد أن یقوم بینھم جمیعا ̋الرئیسیة ولكن لابد أن یكون ھناك تكامل في تصرفات ردود الأفعال بینھا

رباط یوحد اتجاه القصة ویتضافر على إثمار حركتھا وعلى دعم الأفكار الجوھریة فیھا، بتلاقیھم في 

.67، ص1990عبد المالك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -1
دار غریب للطباعة والنشر صلاح رزق، : تح تروتقرجوب ھیكل، قراءة الروایة مدخل إلى تقنیات التفسیر، -2

.180، ص2005والتوزیع، القاھرة 
3

، دار الكلام، الرباط، عبد الفتاح كینیطو:ید بنكراد، تقسع: فیلیب ھامون، سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة، تر-
.19، ص1990
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ولذلك فإن للشخصیات الرئیسیة تأثیرا فعّالا .1̏حركتھم نحو مصائرھم واتجاه الموقف العام في القصة

.خلال عملھ تقدیما حیویافي تقدیم القضایا التي یھدف إلیھا الكاتب من

وأمّا الشخصیات الثانویة فإنھا تقوم بأعمال ضروریة للحبكة، مثل مساعدة الشخصیة الرئیسیة أو 

میمة بالشخصیة الرئیسیة والتي تمتنھا على اعتراضھا، وغالبا ما تكون الشخصیة الثانویة في علاقة ح

تكون وسیلة )الشخصیة الثانویة(رھا، أو أنّھا أسرارھا فتفجرھا إلى حدیث نابض بالحیاة یكشف عن أفكا

.2للمغایرة تظھر من خلال سلوكھا بعض السمات الفارقة للشخصیة الرئیسیة

فالشخصیة الثانویة تؤدي عدّة أدوار في الأحداث، فدورھا یكون تبعا إلاّ أنّھا تكشف عن أسرار 

.الشخصیات الرئیسیة مما یساعد على فھمھا وسیر الأحداث سیرا حیویاوجوھر تصرفات وسلوكات

، كان یقصد أنّ ھویتھا 3الشخصیة الحكائیة بأنھا نتاج عمل تألیفي̏رولاند بارت̋وقد عرّف

ظھوره في ألحكي، ثم إنّ ریتكر̏علم̋موزعة في النص عبر الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم

على أنّھا بمثابة دلیل وایة لا ینظر إلیھا من وجھة نظر التحلیل البنائي المعاصر إلاّ الشخصیة في الر

)signe( لھ وجھان أحدھما دال(signifiant) والآخر مدلول(signifie) وھي تتمیز عن الدلیل اللغوي

.النصاللساني من حیث أنھا لیست جاھزة سلفا، ولكنّھا تحوّل إلى دلیل وذلك من خلال بناءھا في

أن یعرض ویقدّم شخصیاتھ بوصفھا شخصیات أخرى، شخصیات غیریة ̏دوستویفسكي̋وقد استطاع

̏سكيیفدوستو̋دون أن یسبغ علیھا جوّا من الغنائیة ودون أن یمزج صوتھ معھا، بمعنى أنّ شخصیات

ھم أناس أحرار مؤھلون للوقوف جنبا إلى جنب مع مبدعھم وقادرین على ألاّ یتفقوا معھ، بل وحتى أن 

یثوروا في وجھھ، وھذا فإنّ الموقف الفني عنده حیال الشخصیة وھو موقف حواري یؤكد استقلالیتھا 

الذاتي تغدوا نسبیة وحریتھا الداخلیة ولیس انجازیتھا وعدم استقرارھا، فالشخصیة بامتلاكھا لوعیھا 

یتصف بالقدرة على تصویر ̏سكيیفدوستو̋بأن̏باختین̋ومستقلة كما تغدوا لفكرتھا الخاصة ولھذا یرى

.4كل قیمتھا الدلالیة الكاملةفكرة الغیر محافظا لھا على 

إنّ الشخصیة كما رأینا سابقا لأن تحدد من خلال سماتھا ومظھرھا الخارجي، وكذلك لم تغفل 

بحاث الشكلانیة والدلالیة، فھي كما نلاحظ أنھا قد توسعت في أي جانب من الوظائف التي تقوم بھا الأ

.533، ص2004محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ینایر، -1
.54خلیل رزق، ص-2
.50، ص3بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ط:حمید الحمداني-3
جمیل نصیف التكربي، مراجعة حیاة شرارة، دار توبقال للنشر، .ترجمة د̏دوستویفسكي̋شعریة:میخائیل باختین-4

.366ص
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الشخصیات في الحكي، ولقد كان التصور التقلیدي للشخصیة یعتمد أساسا على الصفات ممّا جعلھ یخلط 

.1والشخصیة في الواقع العیاني(personnage)كثیرا بین الشخصیة الحكائیة 

یّز قریماس بین العامل والممثل، وقدم لنا مفھوما جدیدا للشخصیة في الحكي، وقد سمّاھا وقد م

الشخصیة المعنویة، فلیس من الضروري أن تكون الشخصیة بالشخصیة المجرّدة وھي قریبة من مدلول

ن كما یمك.ھي شخص واحد، ذلك أنّ العامل في تصویر قریماس یمكن أن یكون ممثلا بممثلین متعددین

أن یكون العامل مجرد فكرة، كفكرة الدھر أو التاریخ، وقد یكون جمادا أو حیوانا، وھكذا تصبح 

فإنّ مفھوم الشخصیة عند قریماس .2الشخصیة مجرد دور ما یؤدى في الحكي بغض النظر عمن یؤدیھ

:یمیّزھا بین مستویین

.دوار، ولا یھتم بالذوات المنجزة لھاعاملي تتخذ فیھ الشخصیة مفھوما شمولیا مجرّدا یھتم بالأمستوى-

تتخذ فیھ الشخصیة صورة فرد یقوم بدور ما في الحكي، فھو شخص )نسبة إلى الممثل(مستوى ممثلي -

.فاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد أو عدّة أدوار

وتكون نظرة البنائیة المعاصرة للشخصیة مستمدة في مجموعھا من مفھوم الوظائف في 

إلیھا على أنھا تحمل دلالة ما خارج سیاقھا، بل إنّھا لا اللسانیات، ذلك أنّ الكلمة في الجملة لم ینظر  

  .للجملة تأخذ دلالتھا إلاّ من خلال الدور الذي تقوم بھ وسط غیرھا من الكلمات ضمن النظام العام

ولقد نظر إلى النص الحكائي وفق ھذا، ذلك أن ما ھو أساسي فیھ ھو الأدوار التي تقوم بھا 

الشخصیات، فمن ھذه الأدوار ینشأ المعنى الكلي للنص، وھذا ھو سبب تحول الشكلانیین والبنائیین معا 

ھتمام بصفتھا ومظاھرھا إلى الاھتمام بالشخصیة الحكائیة من حیث الأعمال التي تقوم بھا أكثر من الا

.3الخارجیة

الفضاء 

فقد تجلت مختلف الدراسات الموجودة حول مجال الفضاء، وھي لم تقدم لنا مفھوما واحدا حول 

:الفضاء فقد أطلقت علیھ أشكال ویمكن أن نحصر مختلف الآراء حول ھذا المجال

.6بنیة النص السردي، ص:الحمدانيحمید -1
.52صالمرجع نفسھ -2
.52، صنفسھالمرجع -3
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صور یدلّ على الحیّز المكاني في ومنھ یفھم أن الفضاء من خلال ھذا الت:الفضاء كمعادل للمكان-1

.الروایة أو الحكي عامة یطلق علیھ عادة الفضاء الجغرافي

وھو لا یقصد بالطبع المكان الذي تشغلھ الأحرف فالفضاء ھنا معادل لمفھوم المكان في الروایة، 

.الطباعیة التي كتبت بھا الروایة، ولكن ذلك المكان الذي تصوره قصتھ المتخیلة

یعتقد أن الفضاء الجغرافي في الروایة یمكن أن یدرس في استقلال كامل عن وھناك من

المضمون تماما كما یفعل الاختصاصیون في دراسة الفضاء الحضري، فھؤلاء لا یھمھم من سیسكن ھذه 

.1البنایات ولا ما سیحدث فیھا، ولكن ما یھمھم فقط أن یدرسوا بنیة الفضاء الخالص

بھ الحیّز الذي تشغلھ الكتابة ذاتھا باعتبارھا أحرف طباعیة على مساحة ویقصد:الفضاء النصّي-2

الورق، ویشمل ذلك طریقة تصمیم الغلاف ووضع المطالع وتنظیم الفصول وتغییرات الكتابة المطبعیة 

.2وتشكیل العناوین وغیرھا

وحدھا بھذا الفضاء كبیرا، وھو لم یحصر اھتمامھ في الروایة ̏میشال بتور̋ولقد كان اھتمام

.وإنما نظر إلى فضاء النص بالنسبة لأي مؤلف كان

إنّ الكتاب، كما نعھده الیوم ھو ̋:ومن الطریف أن یقدم تعریفا ھندسیا خالصا للكتاب إذ یقول

.3  ̏السطر وعلو الصفحةوضع مجرى الخطاب في أبعاد المدى الثلاثة وفقا لمقیاس مزدوج، ھو طول 

إنّ الفضاء النصّي یعتبر أیضا فضاء مكاني لأنھ لا یتشكل إلاّ عبر المساحة، مساحة الكتاب 

وأبعاده غیر أنھ مكان محدود ولا علاقة لھ بالمكان الذي یتحرك فیھ الأبطال، فھو مكان تتحرك فیھ عین 

.بارھا طباعةالقارئ فھو بكل بساطة یمثل فضاء الكتابة الروائیة باعت

وما ینشأ عنھا من بعد یرتبط بالدلالة ویشیر إلى الصورة التي تخلقھا لغة الحكي:الفضاء الدلالي-3

المجازیة بشكل عام، ثم إنّ ھذا الفضاء لیس لھ بالواقع مجال مكاني ملموس لأنھ مجرد مسألة معنویة، 

وأغلب النقاد الذین تحدثوا عن الفضاء كانوا یراعون شرطا أساسیا، وھو وجود مجال مكاني معین یمكن 

.على أشخاص أو حتى على أحرف طباعیةأن یدرك أو یتخیل كما یمكن أن یحتوي

.16، ص3:، عدد1986فضاء الحكي بین النظریة والتطبیق، مجلة دراسات أدبیة ولسانیة -1
.192ھنري موتران، الخطاب الروماني، ص:ینظر-2
، 1971، 1أنطنیوس، منشورات عویدات، بیروت، طبحوث في الروایة الجدیدة، ترجمة فروید :میشال بتور-3

.112ص
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یشیر إلى الطریقة التي یستطیع الراوي الكاتب بواسطتھا أن یھیمن على عالمھ :الفضاء كمنظور-4

.الحكائي بما فیھ من أبطال یتحركون على واجھة تشبھ واجھة الخشبة على المسرح

فالي إذ یتساوى فیھ الناس وھو فضاء كرن̏الرولیت̋وقد قدم باختین فضاء آخر یعرف بفضاء

من مختلف المراتب الاجتماعیة والمقامات الحیاتیة، یتساوون وھم یتجمعون في جو المقامرة وھو جو 

الحاد والسریع للحظ، صعود خاطف وھبوط خاطف، أي اعتلاء للعرش وإطاحة عنھ، وفضاء التقلب 

عیشون حسب قوانینھ وھي قوانین مغایرة الكرنفال حسب باختین لا یشاھده الناس وإنما یعیش الناس فیھ ی

.̏عالم معكوس̋و̏حیاة مقلوبة̋ا في حدود معینةھللحظ الاعتیادي للحیاة إن

الزمن

یعتبر الزمن متعدد المجالات ویعطي لكل مجال دلالة خاصة ویتناولھا بأدواتھ التي یصوغھا في 

بعض فرضیات أو نتائج مجال آخر فیوظفھا إیاھا عقلھ الفكري والنظري، وقد یستعیر مجال معرفي ما 

خصوصیة تسایر نظامھ الفكري، وانطلاقا من ھذا یراكم بدوره رؤیتھ المستقلة للزمن وتصوّره المتمیّز 

.عنھ

وإذا كان الزمن من إحدى المقولات الأساسیة التي اعتنى بھا النحو التقلیدي، فإنھا إحدى 

ني طرحھا ومساءلتھا من منظور جدید، وذلك من خلال ما یبدو من المقولات التي سیعید للبحث اللسا

فانطلق من التقابلات الثلاثة التي حدّد من خلالھا النحویون 1خلال ما قام بھ الباحث اللساني لاینس

الماضي، الحاضر، المستقبل، وافترضوا :القدماء الیونانیة واللاتینیة على مستوى الزمن بالتقسیم الثلاثي

.لتقسیم طابع الكلیة والشمولیةلھذا ا

ویرى لاینس أنّ ھذا التقسیم غیر دقیق، فالزمن لا یوجد في كل اللغات، ویناقش بعد ذلك تحلیل 

والذي كان فیھ ضحیة ھذا الاعتقاد في خط أفقي تتوسطھ ̏فلسفة النحو̋أوتویسبر سن للزمن في كتابھ

1-J.Lyons. linguistique générale, Larousse, 1970, p. 233-243.
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، یبین أن الماضي یقع قبل ا بعدھا ھو المستقبلدرجة صفر تمثل الحاضر، وما قبلھا ھو الماضي، وم

الآن، وأن المستقبل بعده، ویقسّم بعد ذلك الماضي والمستقبل بإدخال قبل وبعد علیھما معا، فنصبح 

.نتحدث عن ما قبل الماضي وما قبل المستقبل وما بعدھما

عددة للتداخل فیما یقدم لاینس عدة تقطیعات وتصنیفات مقولیة یرى أنھا ممكنة وتعرف طرائق مت

:بینھا ومن بینھا

.لا مستقبل-مع الماضي الشيء الذي یعطي ثنائیة مستقبل)الحاضر(اجتماع نقطة الصفر -1

.اللاماضي-اجتماع النقطة نفسھا مع المستقبل لتقدم لنا ثنائیة الماضي-2

وعلى أساس التمییز بین الآن وغیر الآن، وبدون اعتبار جریان الزمن یمكن تقدیم ثنائیة أخرى بین -3

.الحاضر واللاحاضر

في كل ھذه الاقتراحات ینطلق لاینس من الخاصیة الأساسیة مقولة الزمن، والتي تمكن في ربط 

من الإنجلیزیة في تقسیمھا بین زمن ، وبعد أن یعطي مثالا )الآن(لحظة الحدث في الجملة بلحظة التلفظ 

بینما اللاماضي لیس محدودا بما ھو ن،الماضي والحاضر في الفعل، لأن الماضي یحیل إلى ما قبل الآ

.معاصر للحظة التلفظ، ویؤكد بعد ذلك أن مثل ذلك نجده في العدید من الأزمنة الأبدیة واللازمنیة

الإنجلیزیة من خلال الفعلین المساعدینیلاحظ لاینس بصدد ما ھو معروف كمستقبل في 

(will-shall) أنھما لیس الإستقبال دائما وأن المستقبل یكون ضمن الموجّھ(made) ولیس ضمن

.الزمن

ست مفھومین مختلفین للزمن، فھناك الزمن الفیزیائي للعالم فھو خطي ولھ یومن ھنا یطرح بنفن

والتي یقیسھا كل فرد حسب ھواه وأحاسیسھ وإیقاع حیاتھ مطابقتھ عند الإنسان ھو المدة المتغیرة 

نوع آخر ھو الزمن الحدثي وھو زمن الأحداث الذي یغطي حیاتنا كمتتالیة من الأحداث الداخلیة، وھناك 

.وھذا ما نسمیھ عادة الزمن

بواسطة ̋یقول ̏الزمن اللساني̋وھناك نوع من الزمن یمكننا أن نضعھ مقابل الفھم السابق فھو

لا یمكن اختزالھ في الزمن الحدثي أو .اللغة تتجلى التجربة الإنسانیة للزمن، والزمن اللساني كما یبدو لنا

، إنّ ھذا الزمن مرتبط بالكلام، ویتحدد وینتظم كوظیفة خطابیة، ومركز ھذا الزمن في 1̏الفیزیائي

1
-E. Benveniste: problèmes de linguistique générale, édi, tel Gallimard, 1974. T ii, p.73.
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، فالحاضر اللساني ھو أساس كل 1̏لزمنالحاضر ھو منبع اإنّ ̋راھنیة إنجاز الكلام، وبمعنى آخر

.التقابلات الزمنیة للغة

ولیس في الواقع إلاّ زمن واحد ھو الحاضر الذي یسجل من خلالھ الالتقاء الضمني بین الحدث 

والخطاب، أمّا الزمنان الآخران فیتحددان في علاقتھما بالحاضر، فإنّ الماضي الذي أحیل علیھ لا یتحدد 

بحاضر فعل الكلام وفي علاقتي مع الآخر الذي یطابق زمنھ زمني، ومن خلال ھذا إلاّ في علاقتھ

.2التداخل الذاتي تتم تجربة العلاقة الأولیة والثابتة بین المتكلم والمخاطب

ھذه التصورات حول مقولة الزمن، والتي لم تتوسع في تشخیصھا قصد معاینة ومن خلال طرح 

بة دراستھ الزمن كما لاحظ لاینس من خلال تحلیلاتھ، محاولة الوصول دقائقھا أكثر، نعاین بجلاء صعو

.إلى خلاصات أساسیة تسھم في تعمیق فھمنا لمقتضیات استعمال الزمن في ربطھ بالمقام أو السیاق

الروائیون الجدد والزمن

إذا كان التصور التقلیدي یرى أن الزمن ھو الشخصیة الرئیسیة في الروایة، ففي الروایة الجدیدة 

یمكن القول أن الزمن مقطوعا عن زمنیة، إنھ لا یجري، لأن الفضاء ھنا یحطم الزمن، والزمن ینسف 

أي تماثل أو الفضاء ویتضح ھذا التصور الذي یقدمھ لنا غریبیة الرؤیة الجدیدة للزمن والتي تنكر 

، أمّا اللاحاضر سواء كان قبل )زمن الخطاب(انعكاس للزمن الواقعي، ولیس ھناك أي زمن إلاّ الحاضر 

.أو بعد فھو غیر موجود

بین زمن السرد وزمن القصة ویضبطھما ̏قضایا الروایة الجدیدة̋یمیز جان ریكاردو في كتابھ

ذاتھ یبرز ما یتعرض لھ الحكي من حذف وإیقاف معا من خلال محورین متوازیین، ومن خلال الشكل

.وغیرھما من الظواھر التي سنتعرض لھا عند غیره من الباحثین

میشیل بتور من أھم الروائیون الجدد، ولقد تعرضت العدید من أعمالھ لدراسات میدانیة، یعتبر 

عدید من الباحثین الذین ظلوا أعید إنتاجھا مرارا من ال̏بحوث في تقنیة الروایة̋كما أن مقولتھ حول

زمن :یحیلون إلیھا في تحلیلاتھم، ویقدم میشیل بتور تقسیم زمن الروایة إلى ثلاثة أزمنة على الأقل

.83، صالمرجع السابق -1
.78المرجع نفسھ، ص-2



ولالفصل الأ

23

الكتابة، زمن المغامرة، وزمن القراءة، بواسطة زمن الكاتب، وكثیرا ما ینعكس زمن الكتابة على زمن 

خلاصة قصة نقرأھا في دقیقتین أو في )الروائي(الكاتب المغامرة بواسطة زمن الكاتب، وھكذا یقدم لنا 

.1...ساعة، وتكون أحداثھا في یومین أو أكثر للقیام بھا

ونحن نشعر بالأھمیة القصوى التي تكون للمقاطع الروائیة حیث یحدث التلاقي بین مدة القراءة والمدة 

.رالتي استغرقھا الحدث الذي نقرأ، وغالبا ما یتجلى ھذا في الحوا

فمع الروایة الجدیدة والتنظیرات المواكبة لھا، والتي تجد لھا في أعمال روائیة ھامة عند أمثال 

بروست وفولكنر وغیرھما، تتخذ مقولة الزمن أبعادا ودلالات جدیدة سواء في الممارسة أو في التحلیل 

.آن الأوان لمساءلتھا ومعاینة أبرز خصائصھا

الروس یمثلون بدایة حقبة جدیدة في تحلیل الخطاب الروائي الأدبي بوجھ عام، كان الشكلانیون

وسنلاحظ أن من جاء بعدھم أعطى أبعادا جدیدة لمنطلقاتھم وأبحاثھم وھذا ما یتبین من خلال تطویر 

فھمھم للزمن وبالأخص مع تودوروف وجنییت، ویمكن اعتبار دراسة ھارلد فاینریش من أشمل وأعمق 

.2التي خصصت لقضیة الزمنساتالدرا

إنّ تودوروف یعد رھین تصور الشكلانیین الروس، غیر أنھ یستعیده بوضوح ویضعھ في سیاق 

أكثر انسجاما مع بقیة العناصر التي یرصدھا، ویقیم تودوروف بعد ذلك تمییزا آخر بین زمن الكتابة 

ھ في القصة، أو في الحالة التي یتحدث وزمن القراءة، فالأول یصبح عنصرا أدبیا بمجرد ما إن یتم إدخال

فیھا الراوي في حكیھ الخاص عن الزمن الذي یكتبھ فیھ أو یحكیھ لنا، أما الثاني فیتحدد في إدراكنا إیاه 

.ضمن مجموع النص، ولا یصبح عنصرا أدبیا إلاّ بشرط كون الكاتب معتبرا في القصة

حول ̏نقد الروایة̋بعنوان̏كیون-وسمْ زفان رُ لفرانسوا̋تصدر دراسة متمیزة1970في سنة   

تنطلق في تناولھا عنصر الزمن من إسھامات الشكلانیون الروس ولیمرت ̏لمیشیل بتور̋روایة التحویر

وكولتر مولر الألمانیین، وكذلك من بعض التنظیرات التي مارسھا میشیل بتور حول الزمن في العمل 

نى الحكائي والمتن الحكائي، وبین الزمن المسرود وزمن السرد الروائي على أساس التمییز بین المب

).كونتر مولر(

.102، ص1971بحوث في الروایة الجدیدة، ت، فرید أنطونیوس، منشورات عویدات بیروت، :میشیل بتور-1
2

-H. Weinrich: Le Temps, édi : seuil. Coll. Poétique 1973
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إنّ الزمن الأول یشمل كل ما ھو سیكولوجي ویضم مختلف الذكریات والأحاسیس ومشاریع 

الأعمال التي یقوم بھا البطل، أما الزمن الثاني فیبدو من التتابع المنظم للوصف، ومن التدخل المتنامي 

.لمختلف المتتالیات الزمنیة، بالإضافة إلى تحویر الحوافز التیمیةوالحقبي

روایة ̋تبرز كون روایة بتور̏الزمن  ̋و̏وجھة النظر̋فمن الربط الذي یقوم بھ جان بویون بین

یتم لأنھ انطلاقا من الحاضر یتم استدعاء الذكریات والمشاریع التي تمت في الماضي وكلھا ̏زمن

في الحاضر، وبذلك لا یغدو الزمن إطارا شكلیا، وبعد تشییدھا على كون البناء الزمني في روایة ترھینھا

بتور لا یستند فقط على تحفیزات سیكولوجیة أو واقعیة، وبل یستند أیضا على حوافز تولیفیة تمیز بین 

الرحلة، ویغطي زمن المبنى الحكائي وزمن السرد، یتضمن الأول تسلسلا لأفعال الشخصیات من خلال 

ھذا الزمن فترة تقرب من زمن القراءة، والثاني یتمثل في تتابع الجمل الذي یظھر متماثلا وزمن 

المحكي، لكن ھذا التماثل بین الزمنین لیس إلاّ تقریبا لأننا نجد الإسراع والتباطؤ والتقطع، وكل ھذا لا 

.ذلكإلاّ في استعمال الحذف أو التفاصیل الزائدة وما شابھیسھم 

قضیة الزمن من منطلق سیكولوجي یحكم 1̏الزمن والروایة̋یعالج جان بویون في كتابھ

تصوره في معالجة الشخصیات وأحداث الروایة وبما یرتبط بالروایة بشكل عام، وھو یرى أن على 

رؤیة الطابع الأول یتمثل في سیكولوجیة للحكي یفترض :العمل الروائي أن یتوفر على طابعین ھما

واقعیة للشخصیات، ومن خلال ذلك یعالج ما أسماه بأنماط الفھم، ویبرز الطابع الثاني من خلال وصف 

التي لیست جریانا بسیطا بدون أي من السمات الخاصة بالزمن، أبرز ھذه السمات یحللھا بویون من المدة 

لأنھ یرى أن فھم بطل خلال علاقة الإحتمال والضرورة في بعدھما الفلسفي، في ارتباط مع الزمن

.، ولكن ذلك یتم من خلال وجوده في الزمنلخطایاالروایة لیس تجلیا 

ومن خلال التتابع الزمني یتحدث عن الضرورة والاحتمال في ارتباط مع الحریة والقدر، والتي 

وا تعمل الروایة على إبرازھما من خلال سیكولوجیة الشخصیات ومن الطریقة التي یریدون أن یحدد

لیطرح السؤال بعد ذلك عن علاقة الحاضر بالماضي في الروایة، یرى ̏ماضیھم̋بواسطتھما»الیوم«

.بویون كما لاحظنا مع بنفنست أن الحاضر ھو منبع الزمن

1
-J.Houillon : temps et roman. édi Gallimard. 1946
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إنّ الإمكانات التي یتیحھا التلاعب بالنظام الزمني لا حدود لھا ذلك أن الراوي قد یبتدئ السرد 

تأتي سابقة في یطابق زمن القصة، ولكنھ یقطع بعد السرد لیعود إلى وقائع في بعض الأحیان بشكل 

.ترتیب زمن السرد عن مكانھا الطبیعي

وھناك أیضا إمكانیة استباق الأحداث في السرد بحیث یتعرف القارئ إلى وقائع قبل أوان حدوثھا 

داث ماضیة أو تكون استباقا الطبیعي في زمن القصة، وھكذا فإن المفارقة إمّا أن تكون استرجاعا لأح

لأحداث لاحقة، وكل مفارقة سردیة یكون لھا مدى واتساع فمدى المفارقة ھو المجال الفاصل بین نقطة 

حول ھذه النقطة ̏جیرار جنیت̋:انقطاع السرد، وبدایة الأحداث المسترجعة أو المتوقعة یقول

إلى المستقبل، وتكون قریبة أو بعیدة عن لحظة إنّ مفارقة ما ، یمكننا أن تعود إلى الماضي أو«:بالذات

الحاضر، أي عن لحظة القصة التي یتوقف فیھا السرد من أجل أن یفسح المكان لتلك المفارقة، إننا نسمي

ھذه المسافة الزمنیة، ویمكن للمفارقة أن تغطي ھي نفسھا مدة معینة من القصة تطول أو )مدى المفارقة(

.1»نسمیھ اتساع المفارقةتقصر، وھذه المدة ما 

المكان

المكان في الروایة ھو الذي یجعل من أحداثھا بالنسبة للقارئ شيء محتمل الوقوع، ومن إنّ 

الطبیعي أن أي حدث لا یمكن تصور وقوعھ إلا ضمن إطاره المكاني، وذلك فالروائي فھو دائما بحاجة 

من روایة إلى أخرى وغالبا ما یأتي وصف الأمكنة وھذه الأمكنة وقیمتھا تختلف .إلى التأطیر المكاني

ھنري ̋في الروایات الواقعیة مھیمنا بحیث ما نراه یتصدر في الحكي في معظم الأحیان، وھذا ما جعل

بكونھ یجعل القصة المتخیلة ذات مظھر مماثل لمظھر الحقیقة ومن یعتبر المكان مؤسس الحكي̏متران

.تحمل مظاھر الحقیقة2خلال ھذا فكل الأحداث التي یحكیھا الروائي ھي كتلك التي

1
-.P.89G.Genette. fugures ӏӏӏ
.194الخطاب الروماني، ص:ینظر-2
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إنّ المكان في الروایة یساھم في خلق المعنى وعادة ما یكون المكان أداة للتعبیر خاصة عند 

حیث عمد إلى تدمیر المكان الواحد وجعل ̏مارسیل بروست̋موقف الأبطال في العالم وھذا ما فعلھ

.متداخلة بحیث ینسخ أحدھما الآخر في اللحظة الواحدةالأمكنة دائما 

والتلاعب بصورة المكان في الروایة یمكن استغلالھ إلى أقصى الحدود، فإسقاط الحالة الفكریة 

ا یجعل للمكان دلالة تفوق دوره المألوف كدیكور أو النفسیة للأبطال على المحیط الذي یتواجدون فیھ مم

أو كوسط یؤطر الأحداث، إنّھ في ھذه الحالة یتحول إلى محاور حقیقي ویقتحم عالم السرد محرّرا نفسھ 

.ھكذا من أغلاف الوصف

فیھا فھي تخضع في إنّ الأمكنة رغم اختلافھا من حیث طابعھا ونوعیة الأشیاء التي توجد 

مقیاس آخر مرتبط بالاتساع والضیق أو الانفتاح أو الانغلاق، وكل ھذه الأشیاء تقدم مادة تشكلاتھا إلى

أساسیة للروائي لصیاغة عالمھ الحكائي، حتى أنّ ھندسة المكان تساھم أحیانا في تقریب العلاقات بین 

في الروایة الأبطال أو خلق التباعد بینھم، فبعض الأمكنة لھا خصوصیات تجعلھا دائما مادة أساسیة

المقھى، فلو تتبعنا تاریخ الروایة سواء في الغرب أو العالم العربي، لوجدنا لھذا المكان حضورا :ومنھا

.كبیرا وھذا لا یعتمد فقط على الروایات الواقعیة ولكن أیضا على الروایات الجدیدة

لا یمكن اعتبار رغم سیطرة بعض الأمكنة الخاصة على النتاج الروائي العالمي، فإنھ مع ذلك

مكان ما ھو المكان الروائي الأساسي لأن الروایة إذ تضع عالمھا الخاص، إذ تستفید حتما من الواقع 

ھي «،̏لورانس.د̋فإنھا قابلة لأن تجعل كل الأمكنة مادة لبناء فضائھا الخاص لأن الروایة كما قال

.1»كتاب الحیاة الوحید الوضاء

وبذلك فإنّ الفضاء في الروایة أشمل وأوسع من المكان، إنّھ مجموع الأمكنة التي تقوم علیھا 

الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواء تلك التي تم تصویرھا بشكل مباشر، أم تلك التي تدرك 

اء، ومادامت بالضرورة وبطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیة، والمكان بھذا المعنى ھو مكوّن الفض

.الأمكنة في الروایات غالبا ما تكون متعددة، فإنّ فضاء الروایة ھو الذي یلفھا جمیعا

نظریة الروایة في الأدب الإنجلیزي الحدیث، ترجمة الدكتور إنجیل بطرس سمعان، الھیئة المصریة :جماعة من النقاد-1
.58، ص1971للتألیف والنشر، 
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مفھوم الزمن والمكان

:الزمن-أ

الثنائیات المتناقضة المتعلقة حظي الزمن باھتمام الفلاسفة والمفكرین لأنھ یتضمن جملة من 

والعدم والثبات والحركة والحضور والغیاب والزوال والدیمومة، والإیمان دوكالوج:بالكون والحیاة

والكفر، والحیاة والموت، والزمن ھو الوجھ الآخر للكون، وبوجود الإنسان في الكون بدأت الحیاة 

على كل المخلوقات، ئبة یمارس فعلھ في الوجودھا، وشرع الزمان بحركتھ الدااتالبشریة مسیرة جاری

وھو یتحرك كالسوسة في باطن كل كائن ̋لأنھ كالموت حق على كل حي، وھو یعمل في كل الوجود

الزمن نسیج ینشأ عن سحر، ینشأ عنھ عالم، ینشأ عنھ جمالیة سحریة أو سحریة جمالیة، ̋،1"محدود

وقوام الشخصیة، وھو الإیقاع الضباط أحداث الروایة، الحیز وصون فھو لحمة الحدث وملح السرد

.والشاھد على مصیر شخصیاتھا، والمحرك للصراع الدرامي داخلھا بدونھ لا وجود للحكایة

وتسجیل لقطة، فلا مفر من "حدوثة̋الحكایة سر حدث، وتصویر حال شخصیة، وحكایةتعتبر 

بالروایة كالرقم المسلسل للكتاب، یرتب ر المھتمون لذا یعتب.تسیح مجراه مكونات الحكایةوجود زمن 

.الأحداث كما یرتب الرقم الأوراق

والنقاد والشعراء وحتى الفلاسفة في احتار الروائیون مفھوم الزمن الروائي من المفاھیم المحیرة التي -

.لمستحیلعلى الذھاب غلى أنھ ا"باسكال̋حملولعل ذلك ھو الذي الاتفاق على تعریف واحد لھ

."ومن غیر المجدي أیضا تحدید مفھوم الزمن

.إنّ الزمان اسم لقلیل من الوقت̋المعاجم عن الخوض في تعریفھ فلسان العرب یقول.أیضا.وھو ما دفع 

زمان الرطب والفاكھة وزمان الحرّ والبرد، ویكون الزمن شھرین إلى ستة "الزمن̋، و"أو كثیره

أشھر، والزمن من یقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدّة ولادة الرجل وما أشھد ذلك، وأزمن 

لكن بعض النقاد والباحثین خاضوا غمار ."أقام بھ زمانا:وأزمن بالمكانطال علیھ الزمن:الشيء

المدة التي یستغرقھا في "جربیھ̋وحاولوا تعریف الزمن الروائي، فرآه"باسكال  ̋               مستحیل

ثلاثة أزمنة ھي زمن الكتابة، وزمن المغامرة، وزمن «"میشیل بوتور̋قراءة الروایة، ویراه       

2.ھذا التقسیم فیغیر زمن الكاتب غلى زمن القراءة"بورتوف ویلي̋، ویعدل»الكاتب

82ص، )ت.د(زكریا إبراھیم، مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاھرة -1
html.art-/2015/02/taimwww.war2h.com2-27/04/2017مفھوم الزمن في الكتابة الأدبیة، :عنوان المقال:

2:55الساعة 



الفصل الثاني

31

ترتیب متعاقب لكل الأحداث أو الفاصل بین حدثین في ̋وتعرفھ موسوعة كولومبیا الأمریكیة بأنھ

ولم یمنع ھذا الخلاف بعض الباحثین من محاولة التوفیق بین الاختلافات القدیمة ."ھذه السلسلة المتعاقبة

.والحدیثة للوصول إلى تعریف جامع شامل للزمن الروائي

فإنما یدلّ على صعوبة  یوجد بینھا خلاف ظاھر وإن دلّ ذلك على شيء فظھرت تعریفات لا

.الإنفراد بتعریف الزمن، وذلك الكائن الذي یرى من كل زاویة في صورة لا نظیر لھا

الذي یراه في صیرورة الأحداث «"مراد عبد الرحمان̋ومن ھذه التعریفات تعریف الدكتور

ویة، معینة تعتمد على الترتیب والتتابع والتوتر والدلالة الزمنیة بغیة الروائیة المتتابعة وفق منظومة لغ

.»التعبیر عن الواقع الحیاتي المعیش وفق الزمن الواقعي أو السیكولوجي أو الفلسفي

:والزمن في الحكایة الروائیة نوعان

"التقلیدي̋لتتابعياالزمن :الأول

وھو الزمن الذي یسیر متسلسلا تسلسلا طبیعیا، الماضي فیھ قبل الحاضر، والمستقبل فیھ بعد 

فیھ یحكمھا المنطق، وكل حدث الخاصات وھو الزمن الوحید المناسب للحبكة بمفھومھا التقلیدي، فالحبكة 

.ؤدي إلى نھایةفیھ یحكمھا المنطق، كل حدث فیھا نتیجة لحدث لاحق، والبدایة تؤدي إلى الوسط الذي ی

لا یمكن ̋قدس الأقداس»فوستر.م.أ«ولبساطة ھذا الزمن كثر المغرمون بھ، كتابا ونقادا، فیراه 

ویرى أن من یحاول تحطیم ھذا الشكل من "تحطیمھ دون أن یجرف في حطامھ كل ما یستحیل محلھ

أشكال الترتیب بین الكلمات داخل الجمل أیضا، الأمر الذي یحتم بدوره إلغاء ترتیب الحروف والأصوات 

.1داخل الكلمات

:والزمن التتابعي التقلیدي ینقسم إلى قسمین

ھ تتابع كما نتابع الجمل یتم فیھ التوازن بین زمن الحكایة والسرد والأحداث فی:نسق زماني صاعد-1

وھذا النسق الزماني لھ مضاعفات سلبیة «على الورق في الشكل خطوط تشد سوابقھا بتواصي لواحقھا، 

شخاص عندئذ بالضرورة إلى یحول الأ̋-كما یقول بوتور-على طبیعة الروایة المكتوبة، فھو نظام 

كلام، وعلى النقیض یصبح متعذرا حملھم على الالأشیاء، ولا تعود رؤیتھم ممكنة إلاّ من الخارج، وقد 

."ستعین ببناء زمني أكثر تعقیدامن ذلك عندما ن

www. War2h. com/2015/02/ taim- art. htmlالكتابة الأدبیةمفھوم الزمن في :عنوان المقال.
55:2الساعة :27/04/2017
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وفیھ یعرض زمن السرد الأحداث المرویة علینا من نھایتھا في رجوع :النسق الزمني الھابط-2

.تدریجي ھابط أن یصل إلى البدایة، وھو مرتبط بالحبكة البولیسیة

pulأكد بول فالیري :الزمن velery على أن كلمة الزمن مصطلح شفاف ودقیق ومقید ولكنھ مليء

یبدو من الواضح أن للزمن مدلولات عدیدة وأنھ یثیر وھكذا.بالمعاني والمدلولات وربما یغدو لغزا

الحرج عندما یتوارد إلى أذھاننا مفھوم الزمن كما ھو الحال مع مفاھیم أخرى تتطلب أكثر من وقفة 

تھا منھا الحب والرغبة والموت، لا جرم أن الزمن یشكل مفھوما مھما من ھذه المفاھیم لمعرفة مدلولا

التي لیس من السھولة یمكن إیجاد تعریف واحد محدود لھا وبناء على ذلك ارتأینا تقدیم بعض المفاھیم 

.لتكون بنیة من الأمر

ة في العالم وھذه التغییرات صحیح ھناك تغییرات حقیقی:یؤكد كانط أن الزمن وجود موضوعي:الزمن

إلاّ أنّ حقیقة التغییر ھذه كما یضیف كانط ھي لنا فحسب للكائنات -لا یمكن أن تكون إلاّ في الزمن 

وخارج نطاق الظرف الخاص لأحسننا یتلاشى مفھوم الزمن إذ لا یرتبط –ذلك البشریة التي تدرك 

.ولیس بوسعنا معرفة العالم بحد ذاتھ أو لذاتھ.بالمواد نفسھا وإنما بالموضوع الذي یستبعد ھذه المواد

-الزمان(فعالمنا الإنساني عالم طاھراني، عالم تحدده حالتان الزمان والمكان حسب اعتقاد كانط فالزمكنة 

.1رةھي التي تحدد النطاق الذي تكتنف التجربة البشریة بالضرو)المكان

:المكان-ب

فھو یشكل المكان عنصرا حیویا من العناصر الفنیة التي یقوم علیھا بناء العمل الأدبي الروائي،

یلعب دورا مھما في تشكیل النسیج العام للناتج الروائي، وھو العمود الفقري الذي یربط أجزاء العمل 

ار العام والوعاء الكبیر الذي الروائي بعضھا ببعض من شخصیات وأحداث وسرد وحوار أي إنھ الإط

.2یشد أجزاء العمل كافة، وھو الجزء المكمل للحدث وأرضیة الفعل وخلفیتھ

وتبرز أھمیة المكان في كونھ أھم عناصر الروایة فھو الموضوع الذي تجري فیھ الأحداث 

.وتتحرك خلالھ الشخصیات، وقد یكون أحیانا ھو الھدف من العمل الروائي

غیر المكان في الواقع فھو مكان خیالي لھ مقوماتھ الخاصة والمكان في الروایة غیر المكان 

وأبعاده المتمیزة، وتتمثل أھمیة المكان في الروایة باعتباره عنصرا فاعلا في تطورھا وبناءھا یتسع لبنیة 

.الروایة ویؤثر فیھا

1-Jean kaempfer et raphael Micheli : Méthodes et lroblémes de la temporalité (1) narrative,
université de lausanne ,2005.

.43.42.40، ص )1980دار الأندلس :بیروت(زكي أحمد، دراسات في النقد الأدبي، -2
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.عھا، ویكشف عن جوانب من الشخصیةویمثل المكان الفضاء الذي یتسع لحركة الإنسان ویتفاعل م

.1ویبرز مدى ما تملتكھ من حریة، وطبیعة العلاقة بینھ وبین الأشیاء والأحیاء، وبینھ وبین الزمن

إن الروائي المبدع الذي یتعامل مع المكان تعاملا إبداعیا، فیتخذ من المكان إطارا عادیا، یوظف من 

ان، إنھ خشبة مسرح واسعة، تعرض الشخصیات من خلالھ التقنیات السردیة من شخصیة وجدث وزم

.خلالھا ورؤیتھا واتجاھاتھا

المكان في مجمل أحوالھ یشیر إلى المشھد أو البیئة :ویتمثل مفھوم الباحث للمكان الروائي في أن

الطبیعیة أو الاصطناعیة التي تعیش فیھا الشخصیة الروائیة، وتتحرك وتمارس وجودھا، ویضم المكان 

ثاث والدیكور والأدوات كافة بمختلف أنواعھا واستعمالاتھا، كما یشمل الوقت من الیوم، وما قطع الأ

وتدخل ضمن المكان الأصوات یترتب علیھ من أضواء مختلفة أو ظلمة أو الطقس بكل أحوالھ، 

دة دلالتھ الجغرافیة المحدوأن المكان في الروایة لا یراد بھ:، ویفھم من ھذا التعریف2والروائج

المرتبطة بمساحة محدودة من الأرض في منطقة ما بل ھو كیان زاخر بالحیاة والحركة، یؤثر ویتأثر 

.3ویتفاعل مع حركة الشخصیات وأفكارھا، كما یتفاعل مع الكاتب الروائي ذاتھ

إنّ المكان في الروایة ھو المكان اللفظي المتخیل أي المكان الذي تقیمھ الكلمات انصیاعا لأغراض 

، فالنص الروائي یخلف عن طریق الكلمات مكانا خیالیا لھ مقوماتھ الخاصة 4تخیل الروائي وحاجتھال

.5وأبعاده الممیزة، وھو حاصل المعنى ولحقیقة أبعد من حقیقتھ الملموسة

یفقد ویغدو المكان الأداة الأكثر استیعابا لمعاني النص وفنیتھ، إضافة إلى أن العمل الأدبي 

.وخصوصیتھ إذا افتقد عنصر المكانأصالتھ 

:أھمیة المكان في بناء الشخصیة-1

.86، ص)1985الدار البیضاء، دار النشر المغربیة، (الإطار والدلالة، :محمد، الفضاء الروائي في الغربةبوریمي-1
2

-Reberts, Fdgan R, Themes, about littérature, london England Cliffs ,NT. Printice HA. 1969, p : 56.

، 1993ني نموذجا، مجلة جامعة الملك سعود للآداب، فویقلي محمد، المكان الروائي في روایات غسان كنفا:وانظر
.349، الریاض ، ص5، المجلد2العدد

ص )1990افي العربي، الدار البیضاء المركز الثق(الزمن الشخصیة –بحرواي حسین، بنیة الشكل الروائي ، الفضاء -3
25.

.251، ص)1998الھیئة العامة لقصور الثقافة، :القاھرة(، إستراتیجیة المكان، الصیغ مصطفى-4
.74، ص)1985دار التنویر للطباعة :بیروت(قاسم سیزا، بناء الروایة، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، -5
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أمثال غسان كنفاني، :لعب المكان في الروایة دورا وظیفیا واضحا لدى معظم الكتاب

وإمیل حبیبي، وجیرا إبراھیم جیرا، وشغل حیزا في روایتھم، وفي تفكیر العدید من الشخصیات الروائیة 

.ني ودلالات ورموزاواھتماماتھا واتخذ معا

المكان عنصر مھم وأساسي من العناصر المكونة للنص الأدبي ووجود الشخصیات یساعد في 

المكان لا یتشكل إلاّ باختراق الأبطال لھ ونقصد بذلك الشخصیات التي ترمز .تشكیل البناء المكاني للنص

إنّ «:ر فیلیب ھامون عن ذلك بقولھللعلاقة الوطیدة بینھما وفیھا تظھر علاقة التأثیر والتأثر، وقد عب

البیئة الموصوفة تأثر على الشخصیة وتحفزھا عن القیام بالأحداث وتدفع بھا إلى الفعل حتى أنھ یمكن 

.1»القول بأن وصف البیئة ھو وصف مستقبل الشخصیة

:أھمیة الزمان في بناء الشخصیة-2

الإنسانیة في العمل الأدبي الروائي، فإن إذا كان المكان من خصائص الأبعاد المادیة للحیاة 

بینما یندرج الزمن في "الثوابت̋الزمان ھو الوعي بالحیاة ومن ثمة أمكن أن یقال إن المكان ھو عالم

.2عالم المتغیرات

فمنذ یلیة،یإنّ بناء الروایة یقوم من الناحیة الزمنیة على مفارقة تؤكد طبیعة الزمن الروائي التخ

كتابة أول كلمة یكون كل قد انقضى، ویعلم القاص نھایة القصة، فالراوي یحكي أحداثا انقضت، ولكن 

ولا شك أنّ ھذا الاھتمام بالحاضر ...بالرغم من ھذا الانقضاء فإن الماضي في القص لھ حقیقة الحضور

الخارجیة، لما كان لابد للروایة جاء نتیجة الاھتمام الروائي بحیاة الشخصیة الروائیة النفسیة من حیاتھا 

التي تحدد حاضره وتضع بقیة الأحداث على من نقطة انطلاق تبدأ منھا، فإن الروائي یختال نقطة البدایة

حَطْ الزمن من ماضي ومستقبل، وبعدھا یستطرد النص في اتجاه واحد الكتابة غیر أنھ یتذبذب ویتأرجح 

.3في الزمن بین الحاضر والماضي والمستقبل

المعرفة، كالسنة والشھر والیوم والساعة واستعملوا في تحدید الزمن المقاییس الموضوعیة 

وكثیرا ما حرصوا على وضع علامات، أو قرائن تشیر إلى تواریخ محددة، أو ...والصباح والمساء

التاریخي الروائي وزمنھ الخطابأحداث معروفة، سواء في بدایة الروایة أو في سیاقھا، لتدل على بدایة 

.بوضوح

1
-Philipe Hamoun : introduction à l ˈanalyse descriptive, Paris, Ed : H.U.1981, p113  
-154ن ص 1/1986بناء الشخصیة الرئیسیة في روایات نجیب محفوظ، دار الحداثة بیروت، ط:بدري.عثمان، د-2

155.
.29-28قاسم سیزا، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، ص-3
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وغالبا ما یصرح الروائي بالزمن الذي ینطلق منھ الحدث الروائي في بدایة الروایة، كما فعل 

."الرب لم یسترح في الیوم السابع̋ورشاد أبو ساور في"أم سعد̋كنفاني في

إنّ الھدى الجمالي من التحدید والدقیق للزمن الطبیعي داخل الروایة، ھو تحدید اتجاه القراءة لدى 

.1القارئ، لیفھم الحوادث، ویفسر الرموز والدلالات في ضوء ھذا الاتجاه

علاقة الشخصیة بالزمان والمكان:أولا

ت الأساسیة في بناء الروایة، فھما یدخلان یشكل كل من المكان والزمان الروائیین أحد المكونا

.2في علاقات متعددة مع المكونات الحكائیة الأخرى للسرد كالشخصیات والأحداث والرؤیات السردیة

بأنھ مسرح الأحداث –وھو مكان محدد في كثیر من الأحیان -ویوصف المكان الروائي عادة 

أو الحیز الذي تتحرك فیھ الشخصیات أو تقیم فیھ، فتنشأ بذلك علاقة متبادلة بین الشخصیة والمكان وھي 

.علاقة ضروریة لتمنح العمل الروائي خصوصیة وطابعھ، ومن ثم لیكتسب المكان صفاتھ ومعناه ودلالتھ

ة، وتظھر آثاره واضحة على ملامح أمّا الزمان الروائي فھو یتجلى في عناصر الروایة كاف

كلھا الشخصیة وطابعھا وسلوكھا، فالأحداث التي یسردھا الكاتب والشخصیات الروائیة التي یجسدھا، 

تتحرك في زمن محدد یقاس بالساعات وبالأیام والشھور والسنین وھذا یعني أنھ زمن تصاعدي، إذ 

على أن استجابة الروایة لھذا .طقي الطبیعيیفترض أن یجري عرض الأحداث وفق تسلسلھا الزمني المن

التتابع الطبیعي في عرض الأحداث حالة افتراضیة أكثر مما ھي واقعیة، لأن تلك المتوالیات الحكائیة 

وقد تبتعد كثیرا أو قلیلا عن المجرى الخطي للسرد، فھي تعود إلى الوراء لتسترجع أحداثا تكون قد 

إلى الأمام لتستشرف ما ھو آت أو متوقع من تفتقر ذلك حصلت في الماضي أو على العكس من 

الأحداث، وفي كلتا الحالتین تكون إزاء مفارقة زمنیة توقف استرسال الحكي المتنامي، وتفسح المجال 

وھكذا فتارة .أمام نوع من الذھاب والإیاب على محور السرد انطلاقا من النقطة التي وصلتھا القصة

.3وتارة أخرى تكون إزاء سرد استشرافي...تكون إزاء سرد استذكاري

:علاقة الشخصیات بالمكان

المكان-أ

.180بناء الروایة العربیة السوریة، ص:د سمر روحي.الفیصل-1
.26حرواي حسین، بنیة الشكل الروائي، صب -2
.119المرجع نفسھ، ص-3
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الصحراء-1

.تعتبر موطن ومھد ذكریات الطفولة التي عاشتھا سلمى آنذاك-

.1»تحرك لھذا الاستذكار شيء مفاجئ في سلمى، لم تستطع تفسیر دوارھا«كما قیل -

مقرّ المعاناة وعدم نسیان الماضي والرحیل إلى منطقة أخرى رغبة الفرار من الصحراء التي تعدّ -

لم تصدق أنھا ابنة الفقراء ھنا وحدھا لقد «والتقاءھا بأصدقائھا لمحاولتھا في نسیان الھموم التي تراودھا

.2»زانة التقالیدتخلصت من العالم السجني للصحراء، من زن

.3»بانتظار أن یفتح الحي الجامعي أبوابھ كان ذلك ثانویا، انتظرت التحلیق كثیراالذھاب أین الرسوّ «-

الصحراء تعتبر كمكان منغلق على شخصیة الناس وعلى مختلف الشخصیات الموجودة في الروایة، -

.4»شغف في الصحراء، كتاب دون أي إلھ«فھي عبارة عن زنزانة تحبسھم في الظلام والبؤس، 

.5»كقبر من جھل«الصحراء المكان الممتلئ بالجھل بأنّھ وقد وصفت سلمى 

الجزائر-2

تدلّ على بلد العنف والابتزاز وحرمان المتعة ومكان تخلي عن الأطفال، وھي مستمرة في 

لن تنجو الجزائر «.تخریب نفسھا بزحزحة نصف سكانھا من النساء إلى درجة دنیا في نصوص قوانینھا

.6»إلاّ بنسائھا

.7»الجزائر إلا عندما تجھز قوانین عادلة وبعلمانیة، وعندما تبعد ظلامیة البلدلن تنجوا «وكما قیل 

:المشفى-3

.10صالروایة-1
.19صالروایة-2
.20صالروایة-3
.39صالروایة-4
.39صالروایة-5
.55صالروایة-6
.56صالروایة-7
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كانت سلمى طبیبة في إحدى مشافي باریس وحاولت من خلالھ أن تستعید مشاھد حفرت عمیقا 

منظر بشري غدا ملتبسا «، »تحرك لھذا الاستذكار شيء في سلمى«في ذاكرتھا بمجرد رؤیة أي حادثة، 

.1»بفعل ضوء الصحراء، أو بفعل اعتراض الذكرى

:البحر-4

ھو المكان الذي ترتمي إلیھ سلمى لمعالجة مشاكل الظلم الداخلي الذي قلبھا وتناغمھا مع الأمواج 

.2»وإذ تغرب الشمس على البحر تحس سلمى بشعور وقاد بأنھا تشرق في قلبھا«

للبحر أھمیة بالغة في حیاة سلمى مما كانت تعتبره الوسیلة الوحیدة لنسیان القلق وذھاب الغم 

البحر ھو الذي آلفھا بإشعاعات آفاقھ عشرین سنة من بعد، لقد غدا ضروریا إذ «والعیش بالطمأنینة، 

.3»عبرتھ ووصلت إلى الضفة الأخرى، بعیدا عن الإنغلاقات الجزائریة

:وھران-5

وھي النقطة التي وصلت إلیھا «كان التقاء سلمى مع أمھا والتصریح لكل منھا بجریمتھا، ھو م

.4»بتحویل الحضور المفروض للأم إلى لحظة من الحقیقة

إنھا فرصة لإرغام الأم على اكتشاف ابنتھا للمرة الأولى كي لا تتذكرھا فقط عند الضرورة أو في «

.5»لحظة جشع

تعد وھران مكان التقاء سلمى مع فتیحة ومساعدة سلمى لھا لفرارھا من أخیھا الذي عاملھا بقسوة 

شدیدة وعدم ثقتھا بأي أحد، وفي الطائرة حیث روت فتیحة لسلمى حكایتھا عندما كانتا معا وعادت إلى 

ن یحتلون أماكن كم ھو عدد ھؤلاء الذی«، »أنت تشغلین مكاني«ذھن سلمى أول جملة قالتھا فتیحة لھا 

.6»لیست لھم

:المقبرة-6

.10صالروایة-1
.59صالروایة-2
.62صالروایة-3
.68صالروایة-4
68الروایة ص _5
.78صالرووایة-6
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وعزائھا لھذا المكان عائلة التعدّ المقبرة الملجأ الذي تذھب إلیھ سلمى لزیارة كل ما یحیط بھا من 

لھ وكانت تجيء أحیانا لتحلم وتلعب ما بین الأموات، ھناك حیث حضن الكثیب والأرض«وحبھا لھ، 

.1»علامة مقطعات الرمال المتوھجة والإرغاء المعتم للقبور

المقبرة تعبر عن حضور للموت الذي یخیم على الروایة بأكملھا فكونھا تسرد أحداث سلمى التي 

لقد "أمي̋سلمى أمام قبر الأم، غرزت أصابعھا في التراب وتمتمتفرفضت«عاشتھا مع العائلة، 

.2»جئت إني ھنا

مذاق الاحتقار «وھو المكان الذي فیھ عن الكلمات المأساویة التي عاشتھا منذ صغرھا حتى كبرھا، 

.3»والیأس واعتداءات الحرب والتیھ الواعي وتفاھات أخرى

علاقة الشخصیات بالزمن

:زمن الماضي-1

ائیة، یستحیل ضبطھ بدقة لأنھ یمثل ذكریات الماضي التي تركت أثرا في نفسیة الشخصیة الرو

أن نعتبره رمزا بھا الشخصیة من قلائل الحاضر واختلالاتھ، ویمكن فھو بمثابة المغارة التي تحتمي

للحالة الشعوریة التي تعبر عن حیاتنا الداخلیة التي یمكن أن تتقنع بذلك الشكل الذي یفصح عن مادة 

.ذكریاتنا وأحلامنا وتخیلاتنا

عبّر الماضي عن طفولة الشخصیة البطلة التي عانت كثیرا بفعل ضوء الصحراء وتحاول 

.4»واحدة لا تملك أیة صورة عن الأعوام العشرین التي قضتھا في الجزائر«الاستذكار بالماضي، 

معاناة الماضي رھیبة فرضت على الشخصیة البطلة ولأنّھا في عزّ طفولتھا فھي عاجزة عن 

ولن تعود سلمى لتعیش في الصحراء مھما كان الأمر، ألیس ذلك «تھا بسبب حزنھا وتعاستھا القیام برغبا

.5»خوفا من رؤیة رشقات الماضي تنھمر علیھا

.101صالروایة-1
.101صالروایة -2
.102الروایة ص-3
.10الروایة ص-4
.12الروایة ص-5
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خیم ینافس الوحشیة ، حَدث ذلك حیث التف«ھذه الشخصیة سلمى لم تھتم بمخلفات الحرب رغم تعقیداتھا 

في تمتین فقدان الذاكرة، علمتني كیف أوقف بلبلة لقد أسھمت الحرب بحجة كبیرة «، »منذ عھد طویل

1»عواطفي عند حدّھا

الزمن الماضي یدل على الأوضاع المأساویة التي عاشتھا سلمى ومختلف الإھانات التي وجھت إلیھا 

.ومحاولة النسیان ولكنھا لم تفلح في نسیان أي شيء من ذاكرتھا

:زمن الحاضر-2

الجوھریة لھ ھي التعایش والممیزة یمثل الزمن الواقعي الحقیقي الذي تعیشھ الشخصیة الروائیة 

والتفاعل فیھ وضمھ داخل العمل الروائي، فلا یمكن العودة إلى موضوع القصة وفھمھا فھما حقیقیا إذا ما 

.مس الزمن الصحیحلتكانت الشخصیة لا ت

یحمل في طیاتھ المأساة فالشخصیة البطلة تصطدم بواقعھا زمن الطفولة، ھذا الواقع الذي 

والمعاناة، وتعكس ھذه الأخیرة في نفسیة الشخصیة الرئیسیة أو الثانویة، كل على حدا فیمكن اعتبار 

ھو "یھروب غریب̋الزمن اللغوي مطابق للزمن الواقعي كما یرى اللسانیین، وكان ھدفھ حسب ما یرى

زرع الدیكور وتحدید إطار الحدث وإبراز المظھر الفیزیقي للشخصیات وذلك بقصد مماثلة العالم «

.2»الواقعي، لأن ذلك یتضمن أصالة الأحداث، الأقوال والحركات

یدل على محاولة سلمى لنسیان مشھد الاختناق الذي شھدتھ منذ أن كانت طفلة فھذا الزمن

ومن حبكة أصابھا اختلال شیخوخي من «بتت في الإنكار ساخرة من نفسھا وعودتھا إلى الحاضر وتث

.3»قبل، ھل یمكن نسیان شناعة مماثلة مدّة خمسین سنة

فقررت ھذا «رغبة سلمى لزیارة صدیقھا قومي وكأنھ المصدر الوحید للنسیان واعتبرتھ الملجأ الوحید 

.4»المساء سوى رغبة واحدة الھرب

ھاھي المأساة تقبض «زمن الحاضر یمثل عودة المأساة إلى حیاة سلمى التي لم تمحوھا من ذاكرتھا 

.5»علیھا من جدید، دون أن تقدر على النسیان مرة أخرى

.26الروایة ص-1
.67، ص1997، 2سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، بیروت، ط-2
.20الروایة ص-3
.17الروایة ص-4
.20الروایة ص-5





  :خاتمة

:نخلص في نھایة ھذا البحث إلى النتائج التالیة

و ھذا أتاح لنا فھم أحداث .یتم بتأمل عناصره في علاقاتھا المعقدة.تحلیل الخطاب الروائي -1

الصحراء و أوروبا في عملیة تمریر الذات :الروایة من خلال شخصیة محوریة تنتقل بین مكانین

.في مرآة المكان

مجموعة من القضایا السیاسیة و الاجتماعیة من خلال "أدین بكل شيء للنسیان"طرحت روایة -2

عات  التي كانت تكشف عن أحداث ووقائع شھدتھا الجزائر خلال ثلاثین سنة و ھي الاسترجا

.المدة التي تشكل المجال الزمني للروایة

البطلة الرئیسیة في ھذه الروایة ھي الطبیبة سلمى التي رأت في طفولتھا منظرا بشعا ھو الذي -3

لا احد كان .التھا و یموت منظر وضع والدتھا الوسادة على فم ابن خ(شكل بؤرة ھذه الروایة

تتكاثف معھا شخصیات ثانویة للنص مھمة لإبراز مأزق المجتمع في )یعلم بما رأت الطفلة

.الصحراء .القریة .المدینة .العلم .الجنس .السیاسة.الحریة .المرأة(مراعة مشاكلھ الخاصة 

)الشمال

و أصبحت سلمى .تعادت حیویتھا تحكم الماضي في الحاضر من خلال الذاكرة التي فجأة اس-4

تذكرة الحادثة .في ذلك الصباح الذي وجدت المریضة في المستشفى فارقت الحیاة .رھینة لھا 

من خلال لحظة الاسترجاع تلعب الذاكرة الدور المحوري في قیادة .صادمتھا في طفولتھا التي 

.الأحداث المتشابكة الموزعة بین الماضي و الحاضر 

وھذا .ع الصحراء مجالا حدیثا للحدیث عن الھویة الجزائریة من خلال المكانیشكل موضو-5

النص یشرح معانات أھل الصحراء في عھد السیاسیات السابقة و في  مقابل الحاضر رفاھیة 

.الشمال 

وھي روائیة تشرح الحالات الإنسانیة .الجمالیة "ملیكة مقدم "یكشف خطاب الروایة على ھویة -6

لكن تفعل ذلك بعمق إنساني ینتصر للضغط دون الوقوع في .جتمع مشبع بالعقد المعقدة في م

إنھا كاتبة تھدم عالما لتؤسس أخر انطلاقا من رؤیة واضحة لحركیة .فتح التطرف و المبالغة

.على حال على قدر ثباتھ على البؤس في الصحراءالأدوات في عالم متحرك ولا یستقر 
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ملخص الروایة

إلى "سعید بوطاجین̋وترجمة لـ "ملیكة مقدم̋للكاتبة    "أدین بكل شيء للنسیان"تنقسم روایة 

، وسلمى بطلة الروایة تعیش حالة اضطراب وصراع بین "سلمى  ̋وحدة، تروي فیھا الكاتبة حیاة12

.ماضیھا وحاضرھا، سبب الصراع حادثة عاشتھا في طفولتھا وأحدثت انقلابا جذریا في حیاتھا

الكاتبة لقطة من مشھد الكابوس عندما قتلت "الریح المسكونة̋تعرف في البدایة وتحت عنوان

في یقظتھا، أثّرت الحادثة على سلمى إلى درجة أنھا ترى ذلك امھا رضیع خلتھا زھیة، لكنھ ھذه المرة

.الكابوس في یقظتھا وھو یتجلى في خنق الأم لرضیع أختھا زھیة بوسادة بیضاء لحظة ولادتھ

وقد ذكرتھا وفاة إحدى مریضاتھا بتلك الواقعة بالكابوس، "مونبلیھ̋سلمى في الروایة طبیبة في مشفى

.ودائما ما یراودھا ذلك

توسع الكاتبة نطاق تصویر الكابوس مظھرة البیئة النائیة :"الموت الغیر المسجل̋وفي

سنوات، ومنذ ذلك الیوم صارت 3الصحراویة التي تعیشھا سلمى، رأت سلمى الكابوس لما كان عمرھا 

."الھاربة الصغیرة̋دائمة الھرب إلى المجھول مما جعلھا ملقبة بـ

.سلمى مربوطة بلعنة الحادثة، سببت لھا ھاجس وأرق دائماسنة ولا تزال30مرّت 

، لما 1970تسلط الكاتبة الضوء على صدیق سلمى المقرب ذلك الصدیق الذي تعرفت بھ سنة 

كانت تسجل دخولھا الجامعي إلى وھران، تحررت سلمى من قیود الصحراء وبعثت إلى المجھول، أحبتھ 

ا وكان ذلك سبب دراستھا بجدّ الھرب والتحرر من القیود، لأنھا وجدت الحریة في مدینة لا تعرفھ

ملجأھا الوحید في عالم الأزولي، كان ولازال "قومي̋وحققت مرادھا، ھناك في وھران تعرفت على

صندوق أسرارھا وبحر فیاضھا لھا، بعد توسیع نطاق الطفولة ووصف حیاتھا المأساویة، صرّحت 

.ھا علاقة متوترة وضعیفةوأقرت الكاتبة بعلاقة سلمى مع أم

كشفت الكاتبة عن رغبة سلمى بالسفر إلى الصحراء لرؤیة أعماقھا "ضدّك̋في الوحدة المعنْوَنة

.أیام أوّلا3وكشف الحقائق المخبأة، لكن قررت أن تظل في وھران لـ 

سنة السفر إلى بشار لما كانت في وھران لكي تحضر بعض 30لكن قبل ذلك أرادت قبل 

تردد في ھذه "فاروق̋ر لأبیھا المیت لما كانت مرھقة، كانت تحتاج بشدّة إلیھا، لكن حبیبھاالصو

20كان عمرھا (السفرة كونھا ھربت معھ رغبة في عیش قصة حبھا معھ التي لاقت نفورا من العائلتین 
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̋ل حیاتھا، ظللما سافرت مباشرة في حادث سیارة، وظلت ذكراه تذكرھا طو"فاروق  ̋، مات)سنة آنذاك

.معھا في محنتھا"قومي

حكت لھ كل شيء، سبب "قومي̋سنة ولما عادت، في وھران التقت بصدیقھا الروحي30بعد 

عودتھا وقدومھا شعورھا بالذنب، روت لھ الحادثة كونھا تستمد من رفقتھ قوة العمود، صدیقھا الیوم من 

.ب معھا إلى بشارأبرز محامي وھران، بعد استماعھ لھا قرر أن یذھ

في ھذا المقطع روت سفر سلمى إلى الصحراء مع قومي راودھا شعور الحنین ولذة "المواجھة̋

، "سلمى  ̋استقبلت العائلة...الشوق، ولم یغیر عدد السنین أي شيء في علاقتھما مع أمھا، توتر، نفور،

بأمھا، وھبتھا "سلمى  ̋اعتنقت.حارت من سذاجة الجیران صدمة واشمئزاز من طریقة تفكیر الجیران

.الھدایا وخاصة الأموال التي تعودت تقدیمھا لأمھا رغم بعدھا عنھم

بعد السھرة، التحقت الأم بسلمى ، سألت سلمى أمھا عن موت الخالة زھیة فأجابتھا أنھ 

ذي السرطان، ثم سألتھا عن جنس الرضیع الأول فعرفت أنھ ذكر ، احتجت الأم بمنقوع الحشائش ال

كانت تشربھ للإجھاض أنھ لیس الوفاة ، ھاجمت سلمى أمھا أنھا تعلم أن الأم ھي من قتلت الرضیع، 

أقرت الأم بالأمر بعد تفاجئھا من التصریح لكنھا أخبرتھا أنھا مضطرة لفعل ذلك، صعقت سلمى من 

ى إلى الویسكي اعتراف الأم، تمنت ل كذبتھا الأم ، تمنت لو أنھ كابوس سحقتھا الحقیقة، لجأت سلم

لتنفس عن اضطرابھا، نظرت أمھا إلیھا مصدومة لما السكوت، غیرت الأم الموضوع وتحدثت عن 

.لتغیر الموضوع ثم غادرت الغرفة...الذھب والجھاز

استولى الویسكي على عقل سلمى ولكنھا لم یشفي "كنا مضطرین إلى إخفاء كل شيء̋في

واستنكرت "لا حدث̋یع لم یسجل في البلدیة، اعتبر الرضیعغلیلھا، فكرت سلمى واستنتجت أن الرض

كیف للأم أن تنام بعد الاعتراف، انتابتھا حیرة حول أوضاع العائلة وتساءلت عن الأطفال الشرعیین 

.الذین ماتوا، استوعبت من تفاصیل الاعتراف كل ما كان مخادعا ووضیعا في المسألة

.غادرت سلمى الصحراء وظلت متأكدة أن الصحراء لھا غموضھا وأسرارھا

تعرفنا الكاتبة بالجزء المكتوم في شخصیة سلمى الفتاة التي تفیض بكل "قابلیة البحر̋وحدة

.مكنوناتھا للبحر

تفضي سلمى لقومي بكل ما حصل "الأسبوع الوحید معھا وحدھا̋بـالوحدة السادسة المعنونة

وأخبرتھ أنھا تلقت برقیة أثناء زیارة الأم إلى مونبلیھ سبب مرضھا، كان الاھتمام بأمھا على معھا،
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عاتقھا أخبرتھا أمھا مباشرة أن سبب قدومھا ھو حاجتھا إلى المال من أجل تزویج ابنتیھا، سلمى مجرّد 

تخفي عن أمھا حقیقة مموّنة أموال حارت من ھذه الحقیقة، ثم ما إن عبرتھا سعادة انتقامیة، كونھا لن

أعوام وھم لا یعلمون 10، تعیش معھ منذ "لوران̋صدیقھا وزمیلھا في السكن"كافر   ̋   سكنھا مع

.شیئا، ھمّ عائلتھا الوحید ھو تأمین المال

أثناء مكوث الأم عند سلمى كانت أمھا تراقب الرجل بسذاجة بھیمة، أعجبت من تصرفاتھ مع 

ضیافتھ لھا، لم تتغاضى سلمى عن إخفاء أي من عاداتھا التي ھي من الكبائر ابنتھا وأمامھا وحسن 

بالنسبة لأصولھا، كأنھا تواجھھا بمقابلتھا، الفعل بالفعل لكل واحدة سرّھا، كان نوعا من الصفح، بالحقیقة 

لتغیر الجو لم یكن الأمر غریبا فلكل واحدة منھا جریمتھا وفقدان ذاكرتھا، لم تتناقش أبدا فقط أخذت أمھا

.ولتتفسح

بقیت الأم أسبوعا وحان موعد رحیلھا، بعد الوداع الغریب عن العادة غادرت الأم تاركة صورة 

طالبة 1991الفراق المؤثر راسخا في ذھن سلمى، أكملت سلمى حدیثھا لقومي أنھا راسلت أمھا سنة 

.طمأنھا قومي أنّ كل شيء تغیرمنھا استضافتھا مع لوران لیلة واحدة لكن الأم أبت بحجة المجتمع، 

غادرت سلمى وھران والتقت بفتیحة ممرضة تشتغل في المشفى الذي "أنت تشغلین مكاني̋في

امرأة متزوجة في فرنسا ولھا ولدین، فتیحة تعود إلى بلدھا الأول مرة "فتیحة̋تكون فیھ سلمى طبیبة،

توفي والداھا )ت من عنف أمھا وإخوتھاھرب(سنة من الغیاب ھي أیضا ھربت من الصحراء 29بعد 

.دون أن تراھما، ألحّ أخوھا علیھا أن وأنبھا كثیرا أثّر علیھا حتى قبلت

لفتیحة أیضا سرّھا بنت لقیطة مخطوفة في الصحراء، كادوا یقتلون فتیحة ونجت بأعجوبة 

الھدایا لعائلتھا، استقبلھا والبنت أخُذت بعیدا، أیضا ھذا السر الدفین دافع مواجھ حنین لایجادھا، أحضرت

أخوھا في المطار، لكنھ في الطریق أراھا وجھ آخر، جرّدھا من أوراقھا وأغراضھا الشخصیة، لحسن 

حظھا أنھا احتفظت بھاتفھا، راسلت زوجھا وصدیقتھا أنقذتھا، استغلت أخیھا السكیر وھربت بأعجوبة 

لسلمى لیریھا صورة أخرى عن مكائد العائلة كان اللقاء ھذا مكتوب"بلاد الوحوش̋كھروبھا الأول

.لتمتن احتیاطاتھا

وصلت سلمى وودعت فتیحة وفي طریق العودة وعدت سلمى نفسھا بأنھا ستعود إلى الصحراء في 

.الشتاء القادم وستبقى أزید من یوم وتجعل أمھا تتكلم

في أخذه "...لي قطرة واحدة من̋في الوحدة الثامنة تذكرت سلمى رغبتھا لما كانت مع لوران

لزیارة الھضاب العلیا أرضھا، لكن الأم رفضت بحجّة المجتمع وعاداتھ، ورغم رفض الأم قرّرا الذھاب 
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إلى المغرب أرض جدّتھا، وتذكرت أول مرة ذھبت إلى ھناك ولما عادت لم تجد ولم تتعرف على أحد، 

."الصحراء المحولة̋بقیت فقط ذكریات الطفولة

ماتت أم سلمى، مات السرّ، ماتت الحادثة ماتت ھذه الأم وأخذت كل الكوابیس معھا، تلقت سلمى 

الخبر بودة، ذھبت سلمى إلى الصحراء بصعوبة كونھ یوم العید، تلقاھا رشید وزینب أصدقاء قومي 

.وتذكرت سلمى طفولة العید وتذكرت كل ما عاشتھ في صغرھا

زارت سلمى قبر أمھا، شعور غریب كانت لتنسى، لا تعلم حقا "ملذّة وأل̋وفي الوحدة الأخیرة

.ردّة فعلھا لبثت ثم رحلت، رحلت تاركة الصحراء كآخر مرّة
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